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مقدمة

  مــن أجــل كل نفــس منكســرة تناثــرت شــظاياها علــى 
رمــاد اليــأس،و جُرحت عزّتُهــا بمخالب الكيد والغرور.

  من أجل كل روح عبقتْ بالصفاء والطّهر والحياء.
ــا  ــزع أمنه ــة، فانتُ ــة مطمئن ــت آمن ــس كان مــن أجــل نف

ــة. ــي غافل ــا وه ــب اطمئنانه اغتُصِ
  مــن أجــل تلــك النفــوس المقهــورة التــي تتعــذب فــي 

صمــت وتصــرخ بــا صــوت.
  مــن أجلهــا  لملمــت شــظايا انكســاري المتناثــرة شــظية 
شــظية ورحتُ أحاول عبثا أن أعيدها إلى مرآة الحياة ! 
ــت  ــوع وامتزج ــاء والدم ــظايا اختلطــت بالدم ــا ش  إنه
بالآهــات والزفــرات، وفاضــت بالأوجــاع الشــهقات 
ــه  ــتْ ب ــا كتب ــي دم ــي أعماق ــزف ف ــتطاعت أن تن واس
أوجاعهــا  وبفيــض دمعها غســلتْ أدران نفســي  فرأيتُ 
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تلك النفوس المنكســرة وأحسســتُ بوخز شــظاياها الأليم 
فــي عمــق أيامهــا ولياليهــا! وهكــذا نفــذتُ إلــى آلامهــا 
واســتمعتُ إلــى حسيســها الهامــس فنقلته علــى صفحات 

القلــب . وأســكنته بيــن ثنايا الحــروف.....
ف الزهراء
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مقدمة 

كتابة المرأة وجودها
 أ.د.بشرى البستاني

العراق
**

    أن تكتــب المــرأة يعنــي أنهــا تمســك بوجودهــا وهويتهــا 
وتعبــر عنهمــا ..

  وكلمــا دار الحديــث عــن كتابــة المــرأة الــذي شــاع كثيــرا 
مــع النســوية والنقــد النســوي ومحاورهمــا ، لا أتــردد عــن 
ــا  ــانية ومضامينه ــا الإنس ــب تجربته ــرأة تكت ــول إن الم الق
الفكريــة وتشــكيلاتها الجماليــة بقلمهــا وصوتهــا ومخيلتهــا، 
مــؤازرة بكتابتهــا   الرجــال النبــاء في دعم قضية الإنســان 
ــب  ــم ،تكت ــاء العال ــي كل أرج ــا وف ــي وطنه ــروح ف المج
ــل شــاركت  ــردا ، ب ــا الرجــل منف ــم ينجزه ــي ل ــا الت بلغته
بإنجازهــا جهــود النســاء عيــر تاريــخ طويــل مــن المكابــدة 
، فمــا نعانــي منــه اليــوم مــن تحيــز ضــد النســاء ليــس هــو 
ــزات  ــن إزاء تحي ــل نح ــا ، ب ــذي يُعيقن ــد ال ــز الوحي التحي
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أكثــر شــمولية وأشــد خطــورة، لأنهــا تحيــزات تقــف بالضد 
مــن الانســان ومــن مشــروع حياتــه النبيــل. وإذا مــا أردنــا 
تغييــر اســاليب اللغــة مــن منحــازة للذكــورة والعنــف إلــى 
لغــة إنســانية منفتحــة فعلينــا الاشــتغال علــى تغييــر الثقافــة 
ومنهجياتهــا وتغييــر منظومــات المجتمــع وتطويرهــا مــن 
ــة  ــى ثقاف ــة إل ــات أحادي ــزة ذات توجه ــد متحي ــة وتقالي ثقاف
إنســانية ذات مرونــة عاليــة تعتنــق قضايــا الإنســان وتدافــع 
ــود  ــاج لجه ــر يحت ــذا التغيي ــه المشــروعة، وه عــن أحلام
جبــارة ؛ لأنــه يعمــل علــى تغييــر بنيــة ذات ســطوة عاتيــة 
متجــذرة فــي مجتمعــات هيمنــت عليهــا غطرســة تاريخيــة 
ومــا تــزال،  وحيــن تكتــب المــرأة موقفهــا المائــز بثقافــة 
رصينــة ومعــارف واثقــة وفنيــة راقيــة فــإن هــذه الكتابــة 
ــل تتماهــى معهــا  ــن تكــون إلا بلغــة لا تمثلهــا حســب، ب ل
، وتحقــق حضورهــا الجمالــي، أمــا الاختــاف فالمطلــوب 
ألا يكــون اختلافــا عــن طرائــق تعبيــر الرجــل حســب، بــل 
الأهــم أن يكــون مختلفــاً عــن الســائد من أجــل تحقيق النص 
ــه معبراعــن موقفهــا الفنــي وليــس صراعــاً  ــذي ترتضي ال
ــه، بغيــة تحقيــق أجــواء  ــا ومنافســة ل مــع الرجــل أو تحدي

الألفــة وتشــكيل الانســجام. 
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ــداع المــرأة وكتابتهــا وعــن لغتهــا  ــدور عــن إب ــا ي   إن م
ــن  ــس المتحدثي ــة وجن ــكلام عــن اللغ ــن ، وال ــر ومتباي كثي
ــروعة  ــئلة مش ــرح اس ــرة ويط ــعبات كثي ــعب تش ــا يتش به
منهــا، هــل تعــد اللغــة منجــزا ذكوريــا صرفــا، وأيــن 
ــي  ــفاهية ه ــة الش ــذاك، أليســت المرحل ــرأة يوم ــت الم كان
الأطــول فــي حيــاة الإنســان وهــي المرحلــة التــي شــكلت 
بــدأت قضيــة  ومتــى  العالــم،  فــي كل  اللغــات  أواليــة 
التذكيــر والتأنيــث فــي اللغــات إذا علمنــا أن ثنائيــة الذكــر 
/ الأنثــى مــن القضايــا التــي ظلــت ملحــة وملتبســة كذلــك 
فــي الفكــر الانســاني كونهــا مواكبــة لوجــود الانســان ،لكــنَّ 
بدءهــا وتطورهــا ظــا غامضيــن، وإذا علمنــا أن دراســة 
العلاقــات اللغويــة هــي بالضــرورة دراســةٌ للمجتمــع الــذي 
ــن  ــا حي ــتراوس، وأنن ــد ش ــا يؤك ــات كم ــذه العلاق ــج ه أنت
ــات  ــل علاق ــى تحلي ــا نعمــل عل ــا إنم ــة م ــل لغ نلجــأ لتحلي
وحقائــق اجتماعيــة؛ تتنــاول الاســتعمال كمــا يوكــد كولــر، 
ــاول  ــي تح ــة الت ــر الضيق ــن الأط ــرج م ــة تخ ــإن القضي ف
ثنائيــة الذكــر/ الأنثــى زجهــا فيهــا حيــن تغــدو قضيــة 
تخــص المجتمــع بأكملــه ، فالحيــاة التــي تــدور فيهــا كتابــة 
الأدب الــذي أكتبــه - أنــا المــرأة – هــي نفســها الحيــاة التــي 
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ــات  ــق بخصوصي ــا يتعل ــال إلا م ــة الرج ــا كتاب ــدور فيه ت
مــن جوانــب جســدي المختلفــة عــن جســده وتجــارب هــذا 
ــن  ــة بي ــي مختلف ــيس فه ــاعر والأحاس ــا المش ــد ، أم الجس
الجميــع رجــالا ونســاء ، ولذلــك فــإن أســاليب التعبيــر 

ــا ســتختلف.  عنه
ــي  ــا فه ــي موقفه ــدة ف ــا ،محاي ــي تعريفه ــدة ف ــة واح اللغ
»أصــوات يعبــر بهــا كلُّ قــومٍ عــن أغراضهــم« و»نظــامٌ 
مــن العلامــات« حســب ابــن جنــي والجرجانــي ولكــن 
الأســاليب هــي التــي تتبايــن ، والحيــاة أوســع أفقــا مــن أن 
نخالهــا دائــرة بيــن حقليــن متضاديــن ، حقــل للمــرأة وآخــر 
ــا  ــا وعنه ــب فيه ــي نكت ــوم الت ــاة الي ــك أن حي للرجــل ، ذل
هــي حيــاة أكبــر وأشــد تعقيــداً. ان اختــاف الموضوعــات 
ــق  ــذي يحق ــات هــو ال ــرؤى والمواقــف والثقاف والفكــر وال
اختــاف اللغــة حتــى بيــن افــراد الجنــس الواحــد ، فحيــن 
أكتــب قصيــدة أو خاطــرة أو قصــة أو روايــة تســتنكر وقــع 
عــدوان العولمــة الأقتصاديــة علــى العمــال الذيــن قطُعــت 
ــن  ــي ع ــلوبُ لغت ــيختلف أس ــرهم، س ــى أس ــم وعل أرزاقه
لغــة كاتبــة عربيــة تكتــب عــن العولمــة الافتصاديــة مبــررة 
مشــاريع احتكاراتهــا. فاللغــة عبــر تاريخهــا ظلــت متأصلــة 
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فــي صميــم ثقافــة المجتمــع ، ولمــا كانــت المنظومــات 
الثقافيــة والقيميــة منحــازة للرجــل ، فإنهــا هــي التــي دوّنــت 
اللغــة باســمه وفكــره فجعلتهــا ذكوريــة وعملــت علــى 

اســتمرار تســييدها.
إنســانيا لــه شــبكة  إن لغــة المــرأة تعبــر عنهــا كيانــاً 
ــا أن للرجــل  ــه الخــاص كم ــه عالم ــات خاصــة ، ول علاق

عالمــاً خاصــا.
نصــوص الكاتبــة فاطمة.الزهــراء بولعــراس تعبر عنها في 
ســياق معيــن ، هــو ســياق الحيــاة العربيــة الطافحــة بالعنف 
والخــذلان وتؤشــر ملامــح الحــزن والحلــم والألــم، وتفصح 
عــن رومانســية مازالــت تأخذ المرأة لعوالمهــا بعد الأفوال:
 »أنــا نفــسٌ مستســلمة فــي محــراب الكلمــات رافعــة أيــادي 
ــوار  ــتجْدِي  كل الأن ــرار تسْ ــات الأس ــى غيم ــراق إل الإش

مــن الكــون الفســيح..... 
وفــي  الكائنــات  ترفعهــا  التــي  التســابيح  إلــي  تُصغــي 

... التقــوى  أدعيــة  أعطافهــا 
ومــا عــدت أرى غيــر هــذه الأنــوار ومــا عــدت أســمع غير 

تلــك التســابيح التــي تهــز الوجــدان وتُرقــص الروح«
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ونحــن نريدهــا امــرأة قويــة بالغة الجــرأة ،تخــوض معترك 
الواقــع بشــموخ ،وتنتــزع مــن تجاربهــا فيــه العبــرة والقــوة 
والخبــرة والشــراكة مــع الرجــل فــي المواجهــة والمجابهــة 
ــر ســعادة  والتصــدي مــن أجــل وطــن أجمــل وشــعب أكث
وقــدرة علــى معالجــة عوامــل الســلب والتردي..وهــي 
لقــادرة علــى ذلــك بجــدارة يشــهد لهــا تاريخهــا النضالــي 

العتيد..وهــي تتقــدم باطــراد نحــو أهدافهــا. 
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 إشـراقة الــروح  

حيــن أنقــب فــي ذاكــرة أيامــي يبادرنــي ذلــك الســواد القاتــم 
ــي  ــر ف ــذاء وأنظ ــد والإي ــار الكي ــي بن ــات التلظ ــن لحظ م
الزوايــا المهملــة فتحاصرنــي شــزرات العيــون المليئــة 
بالغيــرة والحســد مــع أنــه ليــس فــي الــراح ولا فــي المــراح 
شــيئا يغــار منــه أو يحســد عليــه أحــد، لقــد تعــودتُ علــى 
ــك  ــتُ تل ــا وألف ــقمتني بحدته ــة وأس ــرات المقيت ــك النظ تل
ــذا  ــوتها، وهك ــا وقس ــي بغروره ــة وعذبتن ــات الكريه اللفت
وجدتنــي أقضــي أيامــي وأنــا أختفي في نفســي مــن نظرات 
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16بولعراس فاطمة الزهراء

التماثيل الصماء تساءلت والألم يعصر فؤادي؟؟
ــن الشــعور  ــا مــن خزائ ــي الله وحي ــت إذ ألهمن ــاذا جني   م
ــح  ــاء، وفت ــال والبه ــبّ الجم ــي  ح ــيس؟؟ ووهبن والأحاس
ــي  ــا قلب ــق ،أدَركه ــن أل ــق م ــود حدائ ــن الوج ــي عي ــي ف ل
المرفــرف فــي جنــان الأمانــي وريــاض الآمــال، ذلــك 
ــور وتحتــرق  ــم بالن ــة تهي ــذي يشــبه فراشــة ملون ــب ال القل
بالنــار دون أن تــدري... بلــى وهــي تــدري... وتــدري....
ــذ التعبــد فــي صوامــع الخيــال   ومــاذا أفعــل إن كنــت أحبّ

علــى الاســتئناس بمجالــس النميمــة
... وأفضــل التخفــي فــي مســوح النســاك علــى الازدهــاء 
فــي  الياســمين  تــدرج  لــم  التــي  الفــرح....  بأثــواب 
تصميماتهــا المدهشــة ولــم تطــرّز تلــك التصاميــم النــادرة 
ــم تجعــل للنجــوم رســما فــي  بخيــوط الشــمس والقمــر. ول
مســاحاتها المتلألئــة بالزرقــة الأثيــرة حيــن صرخــت آهات 
ــاة   ــم الحي ــي رح ــي االســوداء ف ــي مملكت الحســرة لمغادرت
شُــحذت ســكاكينُ الغيــرة والحســد فاســتطالت بِعُمــرِ الكــون 
ــا  ــى غــارت أنصاله ــت حت ــداد الوجــود ودقّ ــدت بامت وامت
الحــادة فــي تفاصيــل الأيــام والليالــي فــي حياتــي المتعبــة! 

وأنــا لا قــدرة لــي علــى الطعــن ولا علــى المقاومــة ..
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أنــا نفــس مستســلمة فــي محــراب الكلمــات رافعــة أيــادي 
ــوار  ــتجْدِي  كل الأن ــرار تسْ ــات الأس ــى غيم ــراق إل الإش
مــن الكــون الفســيح، تصغــي إلــي التســابيح التــي ترفعهــا 
الكائنــات وفــي أعطافهــا أدعيــة التقــوى ،ومــا عــدت أرى 
غيــر هــذه الأنــوار ومــا عــدت أســمع غيــر تلــك التســابيح 

التــي تهــز الوجــدان وتُرقــص الــروح ،ل
ــتُ  ــد أن عاني ــات بع ــد مــن قامــوس الكلم ــتُ الحق ــد حذف ق
مــن نواصلــه التــي حــزّت لحمــي و نخــرت عظمــي ولــم 
ــى جمــر اللظــى  ــا أرش عل ــى وأن ــا نجــاة حت أســتطع منه

ــر والصالحــات. بلســم الخي
 أنــا نفــس  تربّــت في أحضان البــراءة وتعبّدت في صوامع 
ــب   الفطــرة  مســالمة ومستســلمة أكــره الدســائس والأكاذي
وأعتقــد أنّنــي أدركــت الســر المســتبين فالتقطــت منــه هــدى 

الخطــوات ولا أريــد  أن أخطــو بعــد الآن بــا هــدى ؟؟
 ومــع ذلــك فأنــا أتعثــر فــي كل صلــب قــاس مــن الحجــر 
وأنكفــئ علــى وجهــي  كل حيــن وحيــن.... وأكاد أســقط 
فــي ألغــام الحقــد والكراهيــة التــي لا أعــرف أنواعهــا ولا 

ألوانهــا ولا أفهــم لمــاذا تُلقــى هنــا وهنــاك ...
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18بولعراس فاطمة الزهراء

ــواري شــموس  ــه قلبــي وأن ــور وأشُــرب ب ــا أعشــق الن  أن
ــى زيــت كــي  ــاج إل ــدور دوران الكــون ولا تحت وأقمــار ت
تضــيء ولا إلــى مــاء  لتنطفئ.وأنــا علــى يقيــن أن الســماء 
ــا تنقشــع  ــاء ســرعان م ــب والرّي المغطــاة بســحب الأكاذي
ويبــزغ مــن بينهــا ضــوء ســاطع يأبــى إلا أن ينبثق وينتشــر 
ــد يطــول انتظــاره... وســتكون  ــوم ق ــي ي ــى البطــاح ف عل
بــوادره متلألئــة مثــل بــوادر انبــاج صبــح منيــر مــن ليــل 
داج شُــدّت أمراسُــه لا إلــى صــم جنــدل لكــن إلــى طحالــب 

غــارت فــي أعمــاق البحــار ....

                                            جـيجل مارس 2008
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 عتاب

ــربلينه  ــتِ تس ــكِ رح ــواد أعماق ــأ الس ــد م ــي أراك وق مال
علــى كل مــن حولــك ولا تريْــن منهــم ســوى ســوء النوايــا 

ومكــر الخديعــة؟
 مــا لــذي يثبــتُ لــك أن الأمــور هــي كمــا ترينهــا أنــتِ، ألا 
تلاحظيــن أن هــذه القتامــة قــد صبغــت عينيــك فلــم تعــودي 

تنظريــن بغيرهــا؟؟
 أنــت تتهميــن الآخريــن بالكــذب والريــاء والنفــاق وتدّعيــن 
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ــرض  ــم وأذى.... ولنف ــن ظل ــه م ــن ل ــا تتعرضي ــددة بم من
ــن  ــا تتعرضي ــك فع ــاض وأن ــة البي ــريرة ناصع ــك بس أن
لــأذى وتعانيــن فــي غياهــب الظلــم والظلام، مــن أي موقع 
تســمحين بــه لنفســك أن تحاكمي منه هــؤلاء الآخرين أليس 
ــات؟! ــن أذم الصف ــرة م ــرة أو ليســت الأث ــع الأث ــن موق م
مــن ذا الــذي يؤكــد لنــا ولــك وحــدك قبــل أي إنســان آخــر 
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 عتاب
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ــى  ــي اســتعصت عل ــك النجمــة الســاطعة الت ــتِ تل ــك كن أن
ــن؟  الآخري

ــم  ــر وتســربلت نياته ــم بالمك ــن تلطّخــت أيديه هــؤلاء الذي
ــداع... بالخ

مــن حــق هــؤلاء )الآخريــن(  كمــا تســمينهم أنــت ....مــن 
ــا  ــم ب ــة ويدحضــوا الته ــة بالحج ــوا الحج ــم أن يقارع حقه

ــن... .  ــة والبراهي لأدل
ثــم كيــف يكــون كل هــؤلاء معــا علــى ضــال عندمــا اتفقوا 
عليــك وتــآزروا فــي ظلمهــم ليجعلــوا منــك تلــك الضحيــة 
التــي لا تشــبه هــؤلاء) الآخريــن( وتكونيــن وحــدك علــى 

الصــراط المســتقيم؟؟
 أليس هذا نوع من الغرور والتعالي؟

 ومــا لــك لا تنظريــن إلاّ لذاتــك تســتخرجين الحكمــة مــن 
أغوارهــا الســحيقة ولا تنصتيــن إلا لنقســك وحكاياتهــا 

ــة؟  ــد تكــون  مقيت ــي ق الت
فمــن أدراك أن لحكمتــك صــدى فــي نفــوس هــؤلاء الذيــن 
تســمينهم الآخريــن ألســت أنــت * الأخــرى* قــد لقــي منــك 
هــؤلاء مــا تلاقيــن منهــم، وما دليلــك على أن هــذا لم يحدث 
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ولمــاذا تصرّيــن علــى أنــك وحــدك  تتميزيــن بالاختــاف 
وتنفرديــن بالتميــز؟ ولا قــول إلا مــا تقوليــن ولا حقيقــة إلا 
ــم  ــس صمته ــن؟  ألي ــا تخطي ــع إلا م ــن ولا توقي ــا تلفظي م
ــا  ــي م ــأن تقول ــيح ب ــك الفضــاء الفس ــن يعطي ــو م ــط ه فق
تعتقديــن وغيابهــم فقــط هــو الــذي أبــاح لــك مــا تقرريــن؟
وأفســح لــك مجــالا  أنــت وحــدك فيــه مــع طواحيــن الهــواء 
تتصارعيــن معــه بعصــي لا منظــورة وتهويــن بهــا علــى 

أحلامــك ثــم تحولينهــا إلــى كــره ومقــت وخــواء؟ 
مــن الــذي أبــاح لك أن تعمــري الكلمات بالخيبــة والحروف 

بالسقطات و العثرات؟؟ 
ــم  ــي أمــر نزاعــك مــع هــؤلاء وجنّبه ــذي فصــل ف مــن ال
الصــواب فجانبــك الحــق والعــدل؟ فرحــتِ تصبيــن عليهــم 
جــام  حرفــك ونقمــة لغتــك واســتحضرتِ لهــم مــن بحــر 
ــاء   ــا س ــوره م ــن غ ــه وم ــم أمواج ــواده وتلاط ــكلام س ال
ــن  ــادّ م ــم بالح ــق؟ وظاهــرتِ عليه ــوس الخلائ ــه نف وعافت
المفــردات والجــاد مــن المعانــي القاســي مــن الألفــاظ بينمــا 
ســخّرتِ لنفســك أكمامهــا ورائحتهــا وشــذاها؟؟ تلــك التــي 
ســتنبثق عــن صلاحــك وتتجلــى بفلاحــك وأنــت أنــت التــي 
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ــم  تدركــي  ــك الصــواب ولا يحضــرك الخطــأ ول لا يجانب
أنــك فــي منتهــى أنانيتــك تهرفيــن وعلــى ســلطان الأثــرة 
ــى  ــن عل ــن ولا تلوي ــه رحــت تخطبي ــتِ عرشــك ومن نصب
نهــج أو تفكيــر وفــي لــب مــا تنهيــن عنــه رحــت تخوضيــن 

ــن؟؟ .....  ــن وتنتهي ــن وتنتهي ــا تنتهي ــن أف وتتبجحي
ــر  ــا أو أفك ــطّ حرف ــل أن أخ ــي قب ــأل نفس ــت أس ــذا كن هك
فــي نثــر الأســى هنــا علــى رقائــق الفــؤاد.. ومــا غرضــي 
أحكامــا أو انتقامــا ومــا هدفــي شــهرة أو مــالا  .ومــع ذلــك 
فقــد حيّرنــي هــذا الســؤال حتــى انطويــتُ علــى نفســي ولــم 
ــا كان ،... لأن  ــا مهم ــدي رأي ــر ولا أب ــم ولا أفكّ أعــد أتكلّ
ــما  ــه اس ــتُ علي ــو أطلق ــى ل ــم  حت ــي ظل ــي الغ ــادي ف التم
ــق  ــن الأل ــا م ــته تيجان ــاء وألبس ــق والبه ــن الرون ــر م آخ
ــى  ــا نفســي إل ــت فيه ــام أهن ــىّ أي ــد جــاءت عل ــور ولق والن
حــد التلاشــي و أقرحتُهــا بمختلــف أنــواع اللّــوم والتقريــع  
وعارضتهــا واختلفــت معهــا وناقشــتها وأبديــت أدلتهــم قبــل 
حججــي وأضفــتُ إلــى ألمهــا مــالا تطيــق مــن الألــم و إلــى 
مــا فاضــت بــه مــن أســى، بــل كنــت أنعتهــا هــي أيضــا بكل 
ــة  ــوس اللغ ــا قام ــي به ــود عل ــي يج ــة الت ــات الذميم الصف
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ولا أنثنــي أن أزنهــا فــي ميــزان الحــروف بلينهــا وقاســيها 
ــا..  ــر بخطئه ــا وتق ــرف بذنبه ــا تعت ــتحي أن أجعله ولا أس
ــا لا يقتــرف الأخطــاء؟؟ ،  ــا لا يذنــب ومــن من ..ومــن من
إلا أن تلــك الأوقــات ســرعان مــا كانــت تنقضــي سِــراعًا 
وتعــود إلــىّ حالــة الصّفــاء التــي أرى مــن خلالهــا نفســي 
وفــد حاولــتُ كثيــرا أن أســلخَها مــن أنانيتهــا وأعرّيهــا مــن 
أثرتهــا وإن بقــي فيهــا شــئ منهمــا فلكــى تتقــوى بــه علــى 
ــق لا  ــاة حرائ ــا لأن للمعان ــات حزنه ــا وفت ــا ألمه ــظ بفاي لف
تقــوى اللغــة علــى مجــاراة ألســنتها المتراقصــة فــي ســماء 
العمــر... ولا تســتطيع التخلــص مــن أبخــرة دخانهــا الــذي 
يخنــق الصــدر.. ويلــوّث الــروح  ولذلــك  فإنــي ســأقدمها 
ــا  ــهد ه ــات وأش ــك الكلم ــروف وتل ــذه الح ــزان ه ــي مي ف
علــى صدقهــا لأنــه ليســت لــدي شــهاداتٌ غيرهــا، وهــذه 
الكلمــات هــي محكمتــي وحروفهــا هــم قضُاتــي ووكلاؤهــا 
هــم قرائــي ومــا يفهمونــه بيــن طياتهــا، وقانونهــا هــو 
حرّيتــي  فــي الصــراخ إن كنــت لــم أســتطع دفــع  الأذي في 
حينــه وعشــتُ عمــري ألمْلـِـمُ رمــاد احتراقــي لأخــط بــه ألــم 
الــروح فتصــوروا بأيــة روح هشــة كالرمــاد أعــبّ هــواء 
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وجــودي؟ وبــأي لــون باهــت كلونــه اســتقبلتني الكلمــات؟  
فــا قــوة لــي إلا إذا كان لهــذا الرمــاد قوة تذكــر ولا لون إلا 
إذا كان لهــذا اللــون نــوع مــن اللمعــان.. إلا أننــي أعتقــد أن 
الصّــدق وحــده صانــع كلماتــي ومحيــي حروفــي ومطهّــر 
نفســي مــن كل مــا علــق بهــا مــن نــدوب الحيــاة وجروحهــا 
العميقة..   وأنا اعتقد أن صفاء النفس هو أصدق عهد لأي 
حديــث...  فلــو كنــت ظالمــة لمــا انبثــق النــور مــن أعماقــي 
ــن ــد الكائدي ــي كي ــع عن ــات ليدف ــتائر الظلم ــربلة بس المس
ــي  ــوب ذاكرت ــي ثق ــل الأســى ف ــذا أحم ــتُ هك ــا كن ــا م  أن
بــل كنــت أمــدّ يــدي لــكل الأحيــاء وأنــا أشــهد هــذا النــور 
ــره  ــاهد غي ــة ش ــي الحقيق ــي ف ــس ل ــول إذ لي ــا أق ــى م عل
وهــو العــدل الثانــي الــذي أضفتــه إلــى الكلمــات ولــم 
أعــد  أراعــي شــيئا... و أعتــرف أننــي اعتقــدت أننــي 
ــاء  ــجايا العط ــر وس ــوان الخي ــى بأل ــي المول ــدي حبان وح
وأننــي ســأكون مميــزة بســخاء شــعوري وجــود محبتــي... 
ــي والمشــاعر  ــت أدري أن العواطــف أيضــا تنته ــا كن وم
تســتنزف كمــا الأشــياء وهكــذا عرفــتُ فيما بعــد أن الأيادي 
المضمومــة بشــدة والأصابــع المعقــودة علــى الرّاحــات فــي 
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اســتماتة تخفــي ألوانــا أســطع وأروع.. وأن ســذاجتي كانت 
ــك  ــمع تل ــدت أس ــا وك ــي كان فاضح لا توصــف... وغبائ
القهقهــات الســاخرة مــن ورائــي.. فــي حيــن كنــت أنتظــر 
بســمات العِرفــان ،وبينمــا كان هــؤلاء يســتأثرون لأنفســهم 
ولمــن يؤثرونهــم،  وكنــت أراهــم مخطئيــن أو أنانييــن مــع 
أنهــم لــم يكونــوا فــي حاجــة لرأيــي ولا يهمهــم اعتقــادي لا 
أنــا ولا غيــري مــن الباحثيــن فــي فلســفة الحــروف وحكمــة 
الكلمــات...  إلا أننــي رأيتهــم يعيشــون ســام الــروح مــع 
أرواحهــم التــي فضّلــت الأثــرةَ مــع  التدنــي.. علــى الإيثــار 
مــع النــدم والتشــفي،  كنــت لا أزال غــرة بلهــاء أبتســم  لمن 
كان يبتــزّ صبــاى  وثروتــي ويضحــك اســتهتارا بســخائي 

الــذي كان فــي غيــر محلــه تمامــا.. 
فهكــذا كان يــراه هــؤلاء وأدركــتُ أنــا ذلــك متأخــرة 
بكثيــر، فحيــن جــدّ الجــدّ والتحــم العظــم بالعظــم فــي هيكلــي  
وجــدتُ الحصــى يحفــر أقدامــي فــي اليــوم الأســود وحيــدة 
فيمــا أصابنــي مــن جــال الخطــوب وتشــابك الــدروب وإذ 
ســخر منــي بعــض القــوم ونعتنــي بعضهــم بالسّــفه لأننــي 
ــكات  ونصحنــي  ــة  وأدخــر لأيامــي الحال ــم أكــن حصيف ل
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بعضهــم  بــأن آكل ريشــتي وأتدثــر بصحيفتــي وأن أرقــص 
علــى أشــعاري وأصفــق لأفــكاري التــي انمحــت فــي مــاء 
النســيان،وتوارت وراء ضبــاب النكــران دون أن تتــرك 
فيــه أثــرا وذابــت فــي نــار الإهمــال ولــم تخلــف شــيئا حتــى 
الرمــاد.. ولقــد ابتلعــتُ الغصــص تلــو الغصــص.. مــا 
شــكوتُ مرارتــي وأســلمت للصمــت قهــري وكل أمــري،  
ــم  ــح ول ــل وطف ــاض الكي ــم ف ــى الأذى.... ث ــرتُ عل وصب
أقنــع بــأن أمــري قضــى بأمــر مــن هــؤلاء وأن حكمهــم نفــذ 
فــي كتــم أنفاســي بقطــع أمراســي... وكان علــي أن أظهــر 
مــا ينفــع النــاس ويمكــثُ فــي الأرض لكــي يذهــب الزبــد 
جفــاء، كمــا عقــدت أمــري علــى شــد إصــري مهمــا ظهــر 
ــي  ــي خبائ ــت ف ــن قســري.. فاعتكف ــان م ــي وب ــن ضعف م
الغنــي بــكل الحكايــا والقصــص والأشــعار ورحــت أعــبّ 
منــه عبّــا وأكــرعُ  كرعــاَ وأدوّنــه علــى صفحــات المعانــي 
صفحــةً صفحــةً وأخطّــه فــي ثنايــا الحــروف كلمــة ًكلمــة، 
ــى يقيــن أن الذيــن ســخروا منــي وإن كانــوا لا  ــتُ عل وكن
يقــرءون إلا أنهــم يعرفــون يقينــا أيضــا أن نثيــر الصحائــف 
ليــس للبيــع كالطــوب الــذي يعلونــه ويعتلونــه ولا كالذهــب 
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الــذي يكنزونــه ولا ينفقونــه، وأنهــم وإن كانــوا لا يعرفــون 
للرقــة معنــى ولا للجمــال مبنــى فإنهــم لا شــك يدركــون أن 
صحيفتي ظاهرة للعيان وهي من النعامة والروعة   بحيث 
تحفــظ فــي جلــود ملونــة وتقــرأ على مهــل من عيــون ولهى 
بالحــب والجمــال عندمــا تنــام أعيــن الرقباء مــن أمثالهم.... 
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    إنـــه زمانـكم

ــن  ــع الزم ــن أصاب ــن بي ــيل م ــر ويس ــي العم ــذا ينقض هك
ــن العواصــف  ــام زم ــا أم ــر له ــواء لا أث ــن اله كقبضــةٍ م
الهوجــاء التــي داهمــت أيامــه ولياليه وعاشــت فــي تفاصيل 
الســاعات والدقائــق فــي لحظاتــه تلــك  التــي لــم تعــد خافيــة 
ــداء شاســعة لا  علــى أحــد، كحبــات رمــل تناثــرت فــي بي
أثــر لهــا ولا لــون فــي تلــك البيــداء التــي تكدســت رمالهــا 
ــذي  ــر ال ــر الضري ــى البص ــى مرم ــا عل ــت كثبانه وتكاثف
ــرة الكثبان،فمــا  ــوره كث ــه ذرات الرمــال وطمســت ن أعمت
أدرك ببصــره بعــد شــيئا جميــا ذا بــال، وعندمــا انشــغلتُ 
بتنقيــة مآقــي الــروح كانــت الــذرات قــد عبثــت بنــور 
العين،وامتــدت إلــى شــغاف النظــر، فانطمــس بالعتمــة 
وانغمــس فــي الظــام،  وكان مــا كان.... ولــم يعــد العمــر  

يملــك مــن العمــر شــيئا.
يا أيها العمر الذاوي ! 

ــك الســحري  ــي ببريق ــي دون أن تبهرن كيــف انســحبتَ منّ
والذي خبأته في أحلام الصبا مع ما خبأت من أحلام 
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ثــم انتظرتــه فــي فــورة الشــباب وإشــراقه فمــا رأيــت شــيئا 
مــن ألقــه ومــا أنسْــتُ شــيئا مــن جموحــه.

 هــذا الألــق الــذي كنــت أراه فيبهرنــي و ينتظــر منــي دفعــا 
أشــبه بالمعجــزات لكــي ينطلــق, لكــن العتمــة الظلمــاء 
ــم أعــد أراه حتــى فــي أحلامــي عتمــة داهمــتْ  ــه فل داهمت
ــي  ــي وعيون ــا أحلام ــي ومعه ــت أجفان ــذ اقُتلع ــي من روح
ومــع ذلــك رحــتُ أخبــط خبــط عشــواء فــي عتمتــي 
ــزل  ــية فين ــاردة قاس ــياء ب ــن أش ــدي المرتجفتي أتحســس بي

ــد . ــى جلي ــه إل ــي ويحول ــى قلب ــا عل صقيعه
 كنــت آمــل أن أجــد فــي صحــراء حياتــي  شــيئا مــا  ينبــض 
يــداي  مــا عثــرتْ عليــه  بالحيــاة  دون جــدوى،...كل 
بالســراب جمــادات، جمــادات  المتلهفتــان والمتشــبثتان 
حوّلهــا الكــره إلــى تماثيــل بــاردة خرســاء نقلــتْ إلــى 
الــروح برودتهــا القاتلــة وخرســها الأصــم.. بعــد أن جمّدتْ 
ــا كل  ــي حــر نيرانه ــت ف ــؤادي وأذاب ــا ف ــع ثلجه ــي صقي ف
مشــاعري وســحقتْها بتلــك النظــرات التــي لا توصــف 
ــي  ــي لا تنته ــاءات الت ــف والإم ــي لا تؤل ــرارات الت والق

واللاءات التي لا تنقطع.... وولقد صرختُ بكل قوتي  
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ــا ولا يتــرك ســوى اليــأس  ــا أرى العمــر يمضــي حثيث وأن
والرمــاد. مهــا أيهــا العمــر اسُــمعُ كلماتــي لهــؤلاء الذيــن 
ــم  ــم وجهله ــرة بتكبره ــك المري ــي أيام ــل ف ــوا كل جمي قتل

ونفاقهــم وضلالهــم
  أيها المتكبرون!

ــي حضــرة  ــف إلا ف ــوس الصّل ــاذا لا  تمارســون  طق   لم
المتواضعيــن بينمــا تلهب ظهوركم ســياط المتعالين فتدفعكم 
إلــى الانحنــاء والتملــق ؟ وهــل كنتــم ســتكونون كذلــك 
لــولا ســجايا هــؤلاء الطيبيــن؟؟ مــا كنتــم لتخرقــوا الأرض 
ولا أن تبلغــوا الجبــال طــولا ولكــن الصّعــار الــذي ألــوى 
أعناقكــم وحــرّم عليهــا الــدوران  مــازال يزيــد غيكــم شــأوا 
بعيــدا ويحثكــم أن تخرجــوا مــن المزيد مزيــدا.... وأنا على 
يقيــن أنكــم لــن تكفــوا ولــو كففــتُ ولــن تنثنــوا ولــو انثنيــت 
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  أيها الجاهلون!
لمــاذا تصابــون بالصّمــم والعمــى ثــم بالصمــم والعمــى إذا 
مــا رأيتــم الحقائــق ســاطعة أمــام ناظريكــم وتتصلبّــون كمــا 
ــاذا لا  ــم، ولم ــز حواجزك ــد قف ــن لا يري ــام م ــدران أم الج
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ــن  ــي الذي ــم العُم ــم البُك ــام الصّ ــون إلا أم ــمعون أو تع تس
لا يُبصــرون؟ أمامهــم فقــط تفتــر أســنانكم عــن ابتســامات 
ــن  ــام م ــم أم ــا خيباتك ــدارون به ــي ت ــراء الت الرضــا الصف
يشــبهونكم مــن  هــواة الحواجــز والجــدران الفولاذيــة التــي 

ــاح والعواصــف.... لا تهزهــا الري
  أيها المنافقون ! 

مــا لا  وتقولــون  تهرفــون،  بمــا  إلا  تؤمنــون  لمــاذا لا 
تفعلــون وتفعلــون مــا لا يقــال، تتظاهــرون بالزّهــد والعبادة 
وعبادتكــم الأنــا والهــوى... تتســابقون إلــى الأقــداس كــي 
ــي  ــي لا تنته ــم الت ــونها بقذارتك ــم تدنس ــإذا بك ــم ف تطهرك
النــاس  يخُفــى وهــل كان  الــذي لا  بنافقكــم  وتلوثونهــا 
لايرونكــم بغيــر عيــون القلــب؟؟ وهــل كانــوا لا يفهمونكــم 
ــدا ؟؟وهــل  ــي لا تخطــئ أب ــروح الت ــر استشــعارات ال بغي
كنتــم لا تعرفــون ذلــك منهــم ولا يعرفــون ذلــك منكــم 
،وأنتــم تعرفــون قبــل غيركــم أن مــا تفعلونــه ليــس ســوى 
مــكاء وتصديــة ؟ فمــاذا أتــم فاعلــون بــي يــا تــرى؟ ومــاذا 
أنــا فاعلــة بكــم؟؟ وأنــا أقــذف بكلامــي هــذا فــي وجوهكــم 

وماذا أنتم قائلون إن نعتتكم بأنكم ضالون.
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أيها الضالون

 ... لا يــزال العالــم بخيــر مــا لــم تلوثــوه بكذبكــم الأبيــض 
والأســود وتحوّلــوه إلــى زيــف مقيــت ونفــاق بغيــض، إنكــم 
تعرفــون أنفســكم ويعرفكــم غيركــم ولكنكــم تمضــون فــي 
غيّكــم مــا دام الزمــن زمــن الــرداءة والنفــاق ومــادام العــدل 
مــازال يحبــو فــي الأرض ولــم يســتوِ علــى قدميــه والحــق 
صــار أســفل أقدامكــم حتــى لــو كان يعلــو ولا يُعلــى عليــه

أننــي لا أســتطيع أن أغيّركــم لا عندمــا  أنــا أعــرف   
أخاطبكــم ولا عندمــا ألومكــم لأن حصونكــم مــن جهــل 
جدرانــه لا تدكهــا المدافــع وقلاعكــم مــن جبــن يهــرب مــن 
زفــرة مظلــوم وعقولكــم من ورق تنثــره النســمات الخفيفة، 
ــي كشــفتكم  ــي إن ــى صوت ــن أمــام المــأ وبأعل ــي أعل ولكن
وبــدون أن أبــذل جهــدا ولــو طفيفــا وعرفتكــم لأن قذاراتكــم 
تبيــن لمــن كان كفيفــا وأنــي ســأعلن أمــام قلمــي وأحرفــي 
التــي اتعبــد فــي محرابهــا النقــي أنــي  أكرهكــم! أكرهكــم  
ــون أكرهكــم أيهــا  ــرون، أكرهكــم أيهــا الجاهل أيهــا المتكب
ــون، إنــي أكرهكــم وبعــد  المنافقــون! أكرهكــم أيهــا الضال

هــذا افعلــوا  مــا تشــاءون! !
                                       جيجل –أكتوبر 2008
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 وتـدور العجــلة

حيــن تقســو علينــا الأيــام فإنهــا تحيلنــا إلــى شــواطئ 
الأحــام مــن جديــد ننظــر إلــى بحورهــا الزرقــاء وننتظــر 
عرائســها الجميلــة التــي نريــد أن نرتــع معهــا  فــي الجزائر 
ــدا، وقــد  ــن تأتــي أب ــا متأكــدون أنهــا ل والخلجــان، مــع أنن
تدفعنــا إلــى ريــاض الآمــال وبســاتين الفــرح نريــد أن 
ــذ وطــاب مــن فواكــه العمــر وزهــور  ــا ل ــا م نقطــف منه
ــع  ــن أصاب ــه بي ــر أيام ــر وتنتث ــذوي العم ــاة إلا أن ي الحي
الزمــن الــذي لا يحــسّ بذراتــه القليلــة فــإذا بالآخريــن 
يتحسّــرون علــى رحيلنــا ومــن جديــد تبــدأ حكايــات الأيــام 
ــا  ــب تفعــل بن ــا العجي ــي صمته ــم وتمضــي ف ــي لا تتكل الت
أشــياء كثيــرة أغلبهــا لا نحبــه ولا نريــده وهــل كان القــدر 
قــد استشــار أحــدا منــا ؟؟وهــو يســطّر انبعاثنــا فــي رحــم 
الوجــود وهــل كان قــد أخــذ بــرأي مــا وهــو يخــط نهايتنــا 
الحزينــة ! ؟؟ولقــد جئنــا ولا نــدري كيــف وســوف نمضــي 
ولا نــدري إلــى أيــن؟؟ وكلمّــا رغبنــا فــي الســؤال تعقّــدت 
الإجابــة وكلمــا اقتربنــا مــن حقيقــة ضاعــت حقائق وســوف 
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ــرة ونحــن  ــر الوجــود شــهقاتنا الأخي نمضــي و يظــل عم
نجــود بهــا آســفين علــى مــا حملنــا مــن همــوم الحيــاة....
وعمرنــا هــو هــذه الحيــاة وهذه الشــهقات.. ولو أتيــح لليالي 
ــح  ــو أتي ــا ول ــا ونجومه ــع أقماره ــامرنا م ــمعنا لتس أن تس
للأيــام أن تصغــي إلينــا لاجتمعنــا في كل أضاحيها نحتســي 
عصيــر أيامنــا الهاربــة بــا عــودة وشــاي عمرنــا المنقضي 
بــا رجعــة.. ولصرخنــا بعمــق وجــع الكــون وأنــات البشــر 

أيتها الأيام و الليالي ! 
كيــف عبثــت بأحلامنــا وكيــف دُسْــتِها بجمــودك فلــم تجعلي 
لهــا فــي عــدادكِ شــبه وجــود. ولــم تنســجي مــن خيوطهــا 
الأبصار،لــم   ويجــذب  العيــون  يبهــر  غطــاء  الذهبيــة 
ــم  ــراغ ل ــي الف ــافر ف ــذي س ــا ال ــرك وقتن ــي بجواه ترصع
تزينــي رؤوســنا بأكاليــل المجــد وتيجــان الغــار، لــم تتيحــي 
ــرة  ــة صغي ــور باق ــن الزه ــي م ــك أن ننتق ــي جريان ــا ف لن
ــورود  ــن ال ــع م ــة،ولا أن نجم ــن الزين ــة م ــا العاري لمائدتن
باقــة لمزهريتنــا الممتلئــة بالهــواء، أو حتــى نَصُــفّ غُصْنــا 
فــي زوايــا أنفســنا التــي اختارتهــا العناكــب لأعشاشــها 

ــة....  ــا المريب ــة وخيوطه الغريب
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أيتها الأيام، 
لــم تجمعيــن بيــن الأضــداد و تمازجــي بيــن المتناقضــات، 
تتفرجيــن علــى خبــط الحيــاة خبــط عشــواء فــي وضحاتــك 
وهــي تضــرب بيــد مــن ظــام كل أحلامنــا الكبيرة وتســطو 
بإصــرار علــى أفراحنــا المثيــرة، ولا تترك لنا مــن الألحان 
إلا مــا وقــر فــي الآذان وكأنــك تحبيــن ســماعها نشــازا فلــم 
ــرد  ــف تغ ــون كي ــك الك ــد علمّ ــوات وق ــن الأص لا تناغمي
الأطيــار وعلمــك الأريــج كيــف تحتفــل الحقــول بالأزهــار

 لــم لا تعزفيــن علــى أوتــار القلــوب كي تضحــك الأنهار لم 
لا تريــن شــيئا وســنا عينيــك يلــوح أمامنــا ولا نقبــض منــك 
ــا بحــت   ــا وحناجرن ــمعين صوت ــرات . ولا تس ســوى العث
مــن الصــراخ؟؟ ولا نجنــي ســوى المزيــد مــن الســقطات؟؟

أيتها الليالي
 لــم تصرّيــن علــى إســدال ســتائرك الســوداء الحالكــة علــى 
ــل النجــوم  ــي ســمائها الفســيحة بفتائِ ــدل أن تزين نفوســنا ب
وقناديــل الأقمار.ولــم لا تفتحيــن ســاحاتك الوضيئــة بنــور 
ــى زرع أذرع  ــن عل ــا لمــاذا تصري هــا لأســمارنا وأذكارن
ــي كل  ــون الرعــب ف ــن عي ــى وتبثي ــي كل منثن الخــوف ف
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منحنــى غيــر عابئــة بروعنــا وارتعابنــا مــن الســديم والعــدم 
فــي عتمتــك القاهــرة،  ورهبتنــا وهيبتنــا مــن ا لظــام فــي 

وحشــتك الظاهــرة.
أيتها الأيام والليالي!

 لــم لا تناســبين الأنغــام، وتصريــن علــى التســلية بــأدران 
النفــوس وأوجاعهــا وجــراح القلــوب وآلامهــا؟  وتصريــن 
علــى عبــادة وثــن الأوجــاع؟؟ أم أنــك تعودت علــى الرقص 
علــى الدمــاء والدمــوع عندما تقيمين ولائمــك من صرخات 
الموجوعيــن بزفــرات  موائــدك  وتزينيــن  المهموميــن 
 كــم أنــت قاســية أيتهــا الليالــي والأيــام تبســطين شــراعك 
الأســود لهــؤلاء دون أن تلملميــه عليهــم لكــي تبلســمي 
جراحهــم.... وتطيليــن مســوحك فــي لياليهــم المخيفــة 
فتســتطيل الآهــات فــي صــدور المقهوريــن والمعذبيــن مــن 
بني البشــر.... وتتســربل نفوســهم با لعذابات التي لا تنتهي
آه يــا زمــن لكــم أردتُ أن أصــرخ بمــلء  فمــي فــي 
ســديمك المعتــم... لكــي أنطــق خرســك القاهــر ولكــم أردتُ 
ــر  ــار القم ــام أنظ ــرة أم ــح الأخي ــة الذبي ــص رقص أن أرق
ــوادُك  ــول س ــت أن يتح ــم تمني ــة.... ولك ــوم الحزين والنج
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ــن  ــجية، لك ــام ش ــزف وأنغ ــى ع ــك إل ــاء وصمتُ ــى ضي إل
ــرزت  ــم الأرض وانغ ــى أدي ــدّت عل ــاء، شُ ــك الصم عجلت
فيــه ولــم يعــد بإمــكان أي كان زحزحتهــا مــن مكانهــا إنهــا 
ــة فتدمــر  ــة الرهيب ــع بالعجل ــاك فــي صمــت أعمــى تدف هن
كل صبــاح أحــام الليالــي المُقمِــرة وتقضــي كل مســاء 

ــة.... ــة الزاهي ــراح الطفول ــى أف عل
                                      جيجل مارس 2007
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لَم رحلت أمي ؟؟

ــد أن  ــا لا أري ــم تعذبينــي، وأن أكــذب مامــا إن قلــت إنــك ل
أكــذب حيــن أخاطبــك وأناجيــك بروحــي العليلــة بــكل 
أنــواع القــروح والجــروح ،التــي لــم أجــد بلســما لهــا منــذ 
ضعــتُ منــكِ وضعــتِ منــي ذات حــزن ، أنــا تعلمّــت 
المعانــاة ممــا كنــت تعانيــن فعشــتُ الخــوف والمــوت فــي 
ــا  ذرات جســدي وجزيئــات روحــي ولبســني الإحبــاط وأن
ــذي  ــدي ال ــن الأب ــد، كان الحني ــى  بع ــه  معن ــم أعــرف ل ل
ــا  ــوت عندم ــى أمُ لا تم ــن إل ــاي، حني ــذ صب ــته من أحسس
ــك   ــي من ــي كــي يأخذن ــتُ مــن المــوت شــبحا يطاردن جعل
أو يأخــذك  منــي، حنيــن إلــى دهــر لا يحــول، ولا يــزول  
عشــتُ أنتظــر متــى يتحــول مــن المجــن دهــري فتمنيــت 
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لــم أعــد أذكــر ســواها، لا أقــول أنــك لــم تثــوري لــم 
تتذمــري ســأكون كاذبــة، وأنــا كمــا أســلفت لا أريــد إلا أن 
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أكــون صادقــة خاصــة معــك يــا أعــز النــاس بعــدك يــا أمــي 
لــم أعــد أرى شــيئا ، لــم أعــد أحــس بالشــمس ولا بالقمــر 
ولا بأزهــار الربيــع، هــي كلمــات أســمعها مــن أفــواه 
الآخريــن فــا تعنينــي وكأنهــا أشــياء موجــودة فــي كوكــب 
آخــر! هنــاك كلمــات  كثيــرة  اختفــى معناهــا مــن حياتــي 
الفرح،الســعادة الأمــل، الأمــن والطمأنينــة، لازلت أســمعها 
ــوم  ــا ذات ي ــي عرفته ــي عــن شــئ ســوى أنن ــر ل ــا تعب ف
وأنــت هنــا  تحيطيــن فــؤادي بالــدفء والحب والحنــان.....
 لكــم أحببتنــي يــا أمــي!  لا أســتطيع أن أذكــر تفاصيــل ذلك 
ــه، ولكنهــا معــا مــأت نفســي بالرّضــا  الحــب ولا جزيئات
وعمــرتْ قلبــي بالطمأنينــة والأمــان، لكــم أحببتنــي عندمــا 
ــدة  ــض الأفئ ــن في ــا م ــة إكلي ــاك الرهيف ــن حناي نســجتِ م
ــاء،  ــدفء والعط ــت أشــرق بال ــي فكن ــه جبين ــتِ ب ورصّع
ــتِ  ــا جمع ــي عندم ــم أحببتن ــاء ،لك ــر والبه ــئ بالخي وأض
باقــات الياســمين والفــل والرياحيــن ونثــرت أريجها الشــذى 
علــى أســتار مهــدي، ولكــم أحببتنــي عندمــا جعلــت لــي مــن 
أهدابــك غطــاء يقينــي مــن أعاصيــر الظــام ويحمينــي مــن 
هديــر العواصــف  وصقيــع الثلــوج، لكم أحببتنــي ماما ولكم 
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ــع بُرقعــا مــن  ــى أصبحــت أصن ــك حت ــد أحببت ــك، لق أحببت
الجفــاء كــي لا أذوب فــي خلاياك...وأضــع قناعــا مــن جــد 
حتــى لا أغرقــك فــي دموعي،وكنــت أيضا تفعليــن فتفتعلين 
ــك  ــاري في ــي وانصه ــن ضعف ــليني م ــى  تنتش ــوة حت القس
وتتظاهريــن بمــا ليــس فيــك كــي تحمينــي منــك ومنــي....

 أمي يا فيض الحنان 
كلمــا زاد حســاب عمــري زاد حنينــي إلــى روافــد الحــب 
التــي اغتنيــتُ منهــا فــي  صبــاي، تهــف لهــا نفســي ويحتفي 
بهــا فــؤادي وأستشــعر مــن جديــد عبــق الرياحيــن وشــذى 
ــي وجفاءهــم  ــتُ قســوةَ مــن حول الأعطــار، ، وكلمــا عرف
شــدني ألمــي إلــى نبــع الحنــان الصافــي أجتلي فيــه طفولتي 
ــة أمــي،  ــاي كــم كنــت رائعــة أمــي! كــم كنــت جميل وصب
أنــا لا أقــول هــذا لأنــك أمــي، بــل لأنــك هكــذا كنــت منــذ  
عرفتــك وأنــت تســطعين كفلقــة القمــر وكــم كنــت فخــورة 
بــك وأنــت كذلــك حتــى اغترفــتْ العيــون ضــوءك الأثيــر  
ــك  ــل أوان ــتِ قب ــة فرحل ــعتَك اللؤلؤي ــفاه أش ــت الش وامتصّ
ــداء  ــموخها، امتصــكِ ال ــة ش ــا وقم ــي أوج عزه ــةً ف صبي
ــا  ــأدواء ذوق ــرف أن ل ــك أع ــت قبل ــا كن ــب م ــم غري بنه
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رفيعــا فــي انتقــاء جمــال مــن ترتشــف منــه عافيتــه وحياتــه
 لــم رحلــت أمــي؟ أنــا أعــرف أن لا جــواب للســؤال 
الأبــدي الــذي يطلقــه ملاييــن المعذبيــن بالرحيــل  ولكنــي 
أســأله لنفســي حتــى أبلســم جراحــي التــي تأبــى إلا النّزيــف 
وآلامــي التــي لا أجــد لهــا ترياقــا، وكيــف أجــد البــرء فــي 
مــكان أنــت جعلتــه قفــرا برحيلك، وأقــام رحيلك جنــازة في 
قلبــي وحفــر قبــرا فــي صــدري  وكنــتِ ولازلتِ وســتظلين 
فجيعــة عمــري ونكبــة أيامــي ،أنــت مــا أردتِ تــرك مــن 
ــيئة  ــدار ومش ــا الأق ــن إنه ــك تفعلي ــي ولا أعرف ــن أم تحبي
ــاء  الله...وأعتقــد أنــك كنــت توديــن أن تــري ثمــرات الأبن
يدِبّــون علــى الأرض كالأزاهيــر، الجميلــة وتشــبعينهم مــن 
حنانــك الدافــق وروائــك الباســق كمــا كنــت دائمــا تفعليــن، 
ــك  ــم ولا يرون ــأن لا ترينه ــم ب ــا حك ــدرك وقضاءن ــن ق لك
وهــم أشــدُّ حاجــةً إليــكِ منهــم، أنــت يــا أمــي يــا مــن علمتنــا 
العطــاء والتفانــي لــم نعــرفْ كيــف نعيــش بدونهمــا، فــكان 
نصيبنــا كمــا كان نصيبــكِ الذوبــان مــن أجــل الآخريــن...
ــات  ــن نكب ــا من ــي حياتن ــدّ ف ــم نحســن التعامــل مــع ماجَ ول
بعدك،وافتقدنــا ســر وجودنــا فــي عــدم وجــودك كــم كنــت 
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رفيعــا فــي انتقــاء جمــال مــن ترتشــف منــه عافيتــه وحياتــه
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وآلامــي التــي لا أجــد لهــا ترياقــا، وكيــف أجــد البــرء فــي 
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ــك  ــم ولا يرون ــأن لا ترينه ــم ب ــا حك ــدرك وقضاءن ــن ق لك
وهــم أشــدُّ حاجــةً إليــكِ منهــم، أنــت يــا أمــي يــا مــن علمتنــا 
العطــاء والتفانــي لــم نعــرفْ كيــف نعيــش بدونهمــا، فــكان 
نصيبنــا كمــا كان نصيبــكِ الذوبــان مــن أجــل الآخريــن...
ــات  ــن نكب ــا من ــي حياتن ــدّ ف ــم نحســن التعامــل مــع ماجَ ول
بعدك،وافتقدنــا ســر وجودنــا فــي عــدم وجــودك كــم كنــت 
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أودّ لــو كنــتِ أنانيــة قليــا فعشــتِ مــن أجــلِ نفســكِ فكنــتِ 
لنــا، لكنــك آثــرت أن تعيشــي للآخريــن فــكان مــا كان وهــل 
كان إلا مــا أراد الله أن يكــون، جميــل أمــي أن نعيــش مــن 
ــن  ــك! لك ــتحقون ذل ــوا يس ــة إذا كان ــن خاص ــل الآخري أج
الأجمــل أن نعيــش معهــم بــكل عيوبنــا وأخطائنــا وأنانيتنــا 
وأحكامنــا الجائــرة. كل هــذا أحســن مــن  المعانــاة والحنيــن 
الأبــدي...  وكلمــا زاد الإيثــار عظمــت الحســرة واســتطال 

قهــر الحنيــن...
ســنلتقي يومــا  يــا أمــي ســتلتقي أرواحنــا يــا حبيبــة قلبــي 
ووجدانــي ويــا أنيســة وجــدي واحتراقــي ســنلتقي فــي جنان 
الخلــد بــكل الشــوق ولهيبــه  وبــكل الحــب وروعتــه، بــكل 
ــة الســابقين  ــي الصــدور ســنلتقي بلهف ــه ف ــرح ورقصات الف
واللاحقيــن، بقــدرة القــادر الــذي علمنــا كيــف نصبــر 
ــن  ــردْه ل ــم ي ــا ل ــون وم ــا أراد الله كان ويك ــب، فم ونحتس
يكــون فليرحمنــا الله جميعــا وليرحمــك الله يــا مــن ربيتنــي 
صغيــرة! يــا مــن كنــت ولا تزالين ملاذي حتــى وأنت هناك 
فــي علييــن بــإذن الله، ليرحمــك الله أمــي وليجعــل مثــواك 
ــر. . ــك قدي ــي ذل ــه عل ــه إنّ ــه ورحمت ــى بإذن فراديســه العل
أكتوبر 2008 

42بولعراس فاطمة الزهراء

أودّ لــو كنــتِ أنانيــة قليــا فعشــتِ مــن أجــلِ نفســكِ فكنــتِ 
لنــا، لكنــك آثــرت أن تعيشــي للآخريــن فــكان مــا كان وهــل 
كان إلا مــا أراد الله أن يكــون، جميــل أمــي أن نعيــش مــن 
ــن  ــك! لك ــتحقون ذل ــوا يس ــة إذا كان ــن خاص ــل الآخري أج
الأجمــل أن نعيــش معهــم بــكل عيوبنــا وأخطائنــا وأنانيتنــا 
وأحكامنــا الجائــرة. كل هــذا أحســن مــن  المعانــاة والحنيــن 
الأبــدي...  وكلمــا زاد الإيثــار عظمــت الحســرة واســتطال 

قهــر الحنيــن...
ســنلتقي يومــا  يــا أمــي ســتلتقي أرواحنــا يــا حبيبــة قلبــي 
ووجدانــي ويــا أنيســة وجــدي واحتراقــي ســنلتقي فــي جنان 
الخلــد بــكل الشــوق ولهيبــه  وبــكل الحــب وروعتــه، بــكل 
ــة الســابقين  ــي الصــدور ســنلتقي بلهف ــه ف ــرح ورقصات الف
واللاحقيــن، بقــدرة القــادر الــذي علمنــا كيــف نصبــر 
ــن  ــردْه ل ــم ي ــا ل ــون وم ــا أراد الله كان ويك ــب، فم ونحتس
يكــون فليرحمنــا الله جميعــا وليرحمــك الله يــا مــن ربيتنــي 
صغيــرة! يــا مــن كنــت ولا تزالين ملاذي حتــى وأنت هناك 
فــي علييــن بــإذن الله، ليرحمــك الله أمــي وليجعــل مثــواك 
ــر. . ــك قدي ــي ذل ــه عل ــه إنّ ــه ورحمت ــى بإذن فراديســه العل
أكتوبر 2008 



شظايا الانكسار 43

 أمي يا كل الحياة!

لكــم ينســابُ القلــم عندمــا أريــد مخاطبتــك وكأنــه يرشــف 
ــي  ــرع نفس ــة  فتش ــات اللؤلؤي ــق بالكلم ــال  متدف ــن ش م
اللهفــى إلــى الذوبــان فــي عــدم وجــودك تنســكب لتســتمرئ 
ــي  ــي ويحيلن ــك يقهرن ــة الغياب،غياب ــل وفجيع ــر الرحي قه
إلــى عتبــات الانــزواء والوحشــة! ويطــوّح بــي فــي فــراغ 
الفــراغ ...رحيلــك يــا أمــي نــزع عنــي كل الأغطيــة 
ــات!   ــا ولا نب ــس فيه ــة لا أني ــراء قاحل ــي صح ــي ف وتركن
تركنــي خــواء فــي عــراء العــراء، تجلدنــي النظــرات 
ــاب  ــي الغي ــة.. يمتصن ــات النابي ــية، وتســحقني الكلم القاس

ــواق....  ــب الأش ــر ولهي ــر القه ــي ح ــة، يحرقن والفجيع
أمي يا كل الحنان! 

 لــو لــم تكونــي كل الحنــان لمــا افتقدتــه ولــم أجــد لــه 
ــتِ ذات فجــر  ــذ رحل ــه اختفــى من ــدا... كل طعمــا بعــدك أب
مــن ســنين طويلــة رمــتْ بلياليهــا القاتمــة علــى ذاتــي فمــا 
ــد  ــي القاحلة...لق ــي حيات ــدوى ف ــه ج ــيئا ل ــا ش ــزتُ فيه مي
لــف فــي كفــن الإهمــال المخيــف وأقيمــت لــه جنــازة فــي 

شظايا الانكسار 43

 أمي يا كل الحياة!

لكــم ينســابُ القلــم عندمــا أريــد مخاطبتــك وكأنــه يرشــف 
ــي  ــرع نفس ــة  فتش ــات اللؤلؤي ــق بالكلم ــال  متدف ــن ش م
اللهفــى إلــى الذوبــان فــي عــدم وجــودك تنســكب لتســتمرئ 
ــي  ــي ويحيلن ــك يقهرن ــة الغياب،غياب ــل وفجيع ــر الرحي قه
إلــى عتبــات الانــزواء والوحشــة! ويطــوّح بــي فــي فــراغ 
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ثنايــا الــروح والفــؤاد، ومــا عُــرف لــه قبــر، ومــا احتفــى 
بــه مأتــم ولا رثتــه كلمــات وإننــي بعــده وبعــدك  أغــوصُ 
وأغــوصُ فــي الظــام عامــا بعــد عــام، لحظــة بعــد لحظــة، 
ــه  ــة من ــي وأصبحــت قطع ــح الســوادُ جــزء من ــى أصب حت
ــي  ــي ف ــا أشــرق الضياء!لأنن ــي مهم ــه ولا يفارقن لا أفارق
عتمتــي لا أتلمــس لــه شــعاعا، ولا تتــألأ لــه روحــي التــي 

انطفــأ نورهــا بريــاح الرحيــل القويــة البــاردة.
 أمي يا كل العطاء!

 يــداي مملوءتــان بــكل النعــم، يتزاحــم بهــا الكفــان وتضيــق 
بهــا الأصابــع والرّاحــات  ولكنهمــا مغلولتــان تضيقــان 
بثقــل الخيــرات تريــد أن ترمــي بهــا بعيــدا فقــط لتحضُــنَ 
يديــك المرتجفتيــن الهزيلتيــن وتشــمَّ فيهــا عبــق الفراديــس 
وأطيــاب الجنــان، تلــك الأيــادي الرقيقــة التــي لملمتِهــا 
علــى كيانــي حتــى أصبــح لــه وجــود وبتلــك الأنامــل 
ــة  ــا دافئ ــي فجعلته ــرائط قماطت ــى ش ــحت عل ــة مس الرقيق
بفيــض الحنــان. خزائنــي امتــأت بمــا لــذ وطــاب وضاقــت 
بمــا يبهــر ويفتــن ولكنــي ســأدفع بهــا بعيــد مــن أجــل هنيهــة 
أســمع فيهــا صوتــك الأليــف يلفــظ اســمي، ويخاطــب 
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قلبــي، ذلــك الاســم الــذي لــم أعد افقه لــه معنى وذلــك القلب 
الــذي انطفــأ وتطايــرت ذرات رماده في هــواء الأحزان....

أمي يا كل الرجاء!
ــي  ــت ف ــذتُ بمــاذك وأن ــي الأســباب ل ــا انقطعــت ب عندم
ســدرة المنتهــى واعتكفــتُ فــي صومعــة ذكــراك أتلــو 
أذكاري وأبــثّ أســراري فوجــدتُ فــي بقايــا وجــودك 
ــو  ــم ول ــن رجــوتُ فيه ــي كل م ــم أجــده ف ــا ل ــرى م والذك
فتاتــا مــن أمــل! والتمســت فيهمــا مــن الــدفء  والــزاد مــا 
لــم ألمســه فــي مــا اعتقدتــه حنــان الحنــان وحــب الحــب...
ــن  ــاب الحاضري ــتُ مــن غي ــب احتمي ــي حضــورك الغائ ف
القريبــة...  وإهمــال الأقربيــن وانشــغال الأحباء..أيتهــا 
ــة.... دائمــة الحضــور.....   ــة.... الحبيب ــة ... الحبيب القريب

أمي يا كل الحب! 
أعتقــد أنــك وُجــدتِ قبــل هــذه الكلمة التــي اختارها العشــاق 
ــا  ــك فإنه ــع ذل ــعرون، وم ــا يش ــم عم ــدون لتعبيره والمري
ــي أطــراف الصــدر  ــي ف ــام كل الحــب المترام ــق أم تضي
والفــؤاد فــي حنايــاك  المرهفــة وتتزاحــم فــي لفظهــا 
وتتأرجــح رســمها لمــا تمتلــئ بــه مــن مشــاعر وتكتــظ بــه 
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مــن أحاســيس وتضيــق مــن معانــي الوجــود والحيــاة. هــذه 
الكلمــة  الصغيــرة  قــد تختــزل  الحــب فــا يســعه الكــون 
الكبيــر وقــد تضمهــا الشــفاه والحــروف ولا تكتبــه كلمــات 
مدادهــا البحــار والمحيطــات وقــد تمضــي الأعمــار ويفنــى 
الوجــود وحلاوتهــا لازالــت تنتشــي بهــا الصــدور وتزغــرد 

لهــا الأفئــدة   المعنــاة بالحــب والبعــاد....
أمي يا كل الحياة! 

ــت أول  ــك، وأن ــاة بدون ــاة ولا حي ــن الحي ــف لا تكوني وكي
أولهــا وآخرهــا وإكســيرها الــذي أرهــق الأحيــاء ولــو لــم 
تكونــي كذلــك  لطمســتِ نــوري وأنــا فــي الحشــا وحولتنــي 
إلــى قطــرات نازفــة، لــو رغبــت لأســقمتني بالجفــاء 
حيــث لا حــول ولا طــول ، لــو رغبــتِ لعــدتِ إلــى نفســك 
تنفضيــن عنهــا غبــار الإهمــال والنســيان ولــو رغبــتِ 
ــم  ــي ل ــم ترغب ــك ل ــدا! ولكن ــت أب ــت كلاّ، وقل ــتِ لا وقل لقل
ترغبــي ياأمــي إلا مــا رغبتــه أنــا، لــم تألفــي إلا مــا اعتدتــه 
أنــا... لــم تأكلــي ســوى مــا اخترتُــه لــم تنامــي إلا  بعــد أن 
ــي، أمــا  ــم تعيشــي إلا مــن أجل ــي ســواي ول ــم تحب ــام، ل أن
أنــا فلــم أشــعر بالحيــاة ســوى عندمــا كنــت تفعليــن كل هــذه 
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الأشــياء وتمديننــي بعصارتهــا القويــة التــي تدفعنــي للمــرح 
والانتشــاء بالوجــود  أو لســت كل الحيــاة أمــي؟

أمي يا سر الأسرار!
 كيــف لا تكونيــن الســر الأبــدي الــذي يغبُــش الرؤيــا عــن 
كل الأســرار وأنــت تبعثريــن خلايــاك فــي دمــي وتنشــرين
شــهقاتك و وزفراتــك فــي صــدري و تقنعيــن بالحيــاة 
ــن  ــل بصدري.وتدفقي فــي جســدي وارتشــاف الهــواء العلي
روحــك راضيــة مــن أجــل أن أرضــي وتباركيــن خطوتــي 
مــن هنــاك حيــث حُجــب علــى عينــي وكُشــف عــن عينــك 
ــي،  ــت أحــسّ بروحــك ترعان ــد ولازل وبصرهــا الآن حدي
وابتســامتك تحمينــي مــن أذيــة نفســي وأذى الآخريــن 
ــن  ــتجداء عواطــف المتملقي ــذل واس ــر ال ــي ش ــك يقين وحب

ــن.... ــراك المنتفعي وش
أمي يا أنا

ــط  ــت أتخب ــا كن ــت لم ــا أن ــا وأن ــت أن ــي أن ــم تكون ــو ل !فل
ــك  ــك لأن ــد رحيل ــي بع ــد أعــرف نفس ــم أع ــي فل ــي كيان ف
وحــدك تعرفيننــي فأعرفهــا وأتملاهــا فيــك كل حيــن وحيــن 
ــى  ــى وجــودي وأركــن إل ــن إل ــت أطمئ ــط كن ــا فق .وحينه
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ــي  ــك الأحــام الت ــا بالأحــام، تل ــذي كان مليئ مســتقبلي ال
تبعثــرت بيــن الشــوق و الحنيــن  ،وتناثــرت بيــن الحــزن 
ــا  ــد ي ــا اســتطعت أن أودعــك بع ــك فم ــع ذل ــرى وم والذك
أمــي كل هــذه الســنين ولا أســتطيع أن أقــول وداعــا لأنك لا 
تزاليــن فــي خلايــا دمائــي وبيــن غمضــة عيــن واســتفاقتها 
ــي  ــي يذكرن ــرة ك ــرة وم ــف م ــي  أل ــك الحان ــي طيف يأتين
ــن  ــي م ــا ينتظرن ــي بم ــة، ويعلمن ــاب والفجيع ــاة الغي بمأس
أيــام عجــاف تحــت ســلطة الرحيــل القاســية المرعبــة.  
ــون  ــك بعي ــت عيني ــا بتثبي ــي! قلتِه ــا أم ــتِ وداع ــك قل لكن
الأحيــاء ويديــك بأيديهــم وربمــا أنــا التــي فعلــتُ ودون أن 
أدري لأنــك وكمــا قلــتُ لــك لا تزالين تحيـــين فــي كل خلية 
فــي دمائــي ولازلــت أستشــعر حياتــي مــن خــال  ســريانه  
فــي شــراييني ولازال قلبــي ينبــض فقــط لكــي يهمــس فــي 
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 فلسفة الحياة

لا تحجــب ضــوءَ القمــر أصابــعُ اليد وإن كانت قــد تمتد إلى 
العيــون فتفقأهــا .ولا يســتطيع الحقــود أن يحتفــظ بالشــمس 
فــي بيتــه ولا بالهــواء فــي مخزنــه ،ولــن يقــو علــى جعــل 
النجــوم مــن جواهــره ومقتنياتــه، هــي أشــياء الحيــاة تتدفــق 
بســخاء علــى كل المخلوقــات، لكــن الإنســان وحــده يتمنــى 
لــو كان يســتطيع أن يســتأثر بهــا، ولحســن حــظ الإنســان 
نفســه أن هــذه الأشــياء بعيــدة كل البعــد عــن أن يُفعــل بهــا 
ذلــك وبعيــدة عــن أن تخضــع لكائــن مــن كان مهمــا بلغــت 
ســطوته ومهمــا طــال جبروتــه، فــكل الأشــياء الجميلــة هــي 
ــاة، وحدهــا الأشــياء التافهــة  ملــك للجميــع هــي ملــك للحي
والزائلــة يســتطيع الجميــع امتلاكهــا ولــو بدرجــات فتــرى 
النــاس يتســابقون متلهفيــن لاكتنــاز الأمــوال واكتســاب 
ــون بهــا حياتهــم فينشــغلون بهــا وتشــغلهم  ــات، يملئ المادي
عــن أنفســهم فــإذا بهــم وقــد بــدأ العمــر يمضــي يتســاءلون 
فــي حيــرة لمــن يتركــون هــذه الأشــياء؟ لأن العمــر قصيــر 

مهمــا طــال ولا أحــد يســتطيع قطــف مــا زرعــه بيــده، 
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ــف  ــرف كي ــن لا يع ــب م ــن نصي ــون م ــادة يك ــي ع والجن
تنبــت البــذور...... وليــس للإنســان إلا مــا ســعى وليــس لــه 
إلا مــا أكل فأفنــى أو لبــس فأبلــى .....ومــا بقــي هــو ملــك  

الآخريــن رضــي بذلــك أم لــم يــرض....
التــي كانــت  أشــيائه  أغلــى مــن  عندمــا كان الإنســان 
ــي  ــال فيعتن ــل للأجي ــه تنق ــكاره وتجارب ــت أف ــيطة كان بس
بهــا ويطورهــا لمواجهــة طــوارئ الحيــاة. وكان طموحــه 
ــي البحــث  ــه ف ــذي يرافق ــاد ال ــكل والإجه ــن ال ــل م أن يقل
عــن لقمــة العيــش أمــا عندمــا أصبحــت الأشــياء أغلــى مــن 
الإنســان لأنهــا كبــرت وتطــورت وعقــدت حاجتــه إليهــا، 
وتداخلــت حتــى أصبــح الإنســان نقســه يتســاءل هــل هــي 
تســتحق الجهــد الــذي بذلــه عبــر الأزمــان للوصــول إليهــا  
وهكــذا أصبــح النــاس يتقاتلــون مــن أجلهــا ويعيشــون لهــا 
ولا يفكــرون فــي شــئ غيرهــا أصبــح الإنســان يختفــي فــي 
القصــر مستأنســا بالجــدران يتأمــل جمالــه ورونقــه وينســى 

أنــه ضــاق بالحيــاة فيــه إذ لا يــكاد 
يرى لون السماء....

صــار يســتقل الســيارة التــي قــد تزهــق روحــه بلفتــة مــن 
لفتــات غــروره المجنــون بأقــل تقديــر.
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ولا ينثنــي أن يــأكل مــن المــآكل مــا قــد يقضــي عليــه فــي 
نهــم غريــب لا يشــبه أبــدا مــا يطلبــه منــه الحــرص علــى 
الحيــاة ، وفــي كل هــذا تــراه مستســلما منقــادا، فــي انقيــاده 
خــدرٌ وفــي استســامه نشــوة المنتصــر المزهــو بمــا فــي 

حوزتــه مــن مبيــدات الحيــاة.
ــيطة  ــاة بس ــة الحي ــوات الأوان أن قيم ــل ف ــدرك قب ــا ن ليتن
وفلســفتها واضحــة ولعلهــا بــدون فلســفة أصــا... وتظهــر 
ــتئناس  ــاء الاس ــة وبه ــق الألف ــاء ورون ــي لحظــات الصف ف
ــد وحــاوة التقشــف ومتعــة  ــذة التعب ــي ل ــم هــي أيضــا ف ث
الانتصــار على نزعات النفس والهوى ونزغات الشــياطين 
ــا وبعمــق تفاهــة  ــدرك جميع ــا ن ــس والجــان  ليتن مــن الإن
الأشــياء التــي تشــغلنا... وتنغّــص علينــا أيامنــا فــا نضيــع 
أعمارنــا مــن أجلهــا وهــي لا تســتحق ومالنــا هــو مــا أنفقنــا 
ليــس مــا ادخرنــا وزادنــا هــو مــا أكلنــا وليــس مــا خزنّــا،
إن القصر والســيارة والخادم لا تحقق الســعادة ولا تصنعها 
 الســعادة الحقيقيــة تنبــع مــن أعمــاق الإنســان نفســه وهــي 
موجــودة بــدون شــك.. وعنــد كل واحــد منــا، عرفهــا مــن 

عرفهــا وجهلهــا مــن جهلهــا...
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مــن أجــل ذلــك علينــا أن نحــب الحيــاة ونســتعمل مداركنــا 
ــا.. نحبهــا  ــا مــن اجــل اطمئنانن ــا وعقولن مــن اجــل إدراكن
ــراغ  ــا شــيئا للف ــرك منه ــا ولا نت ــا و نعيشــها بعقولن بقلوبن
والأحــزان والبــكاء  ولا نمنحهــا للآخريــن عندمــا ننشــغل 
بهــم فالحيــاة أثمــن مــن أن تهــدى وأغلــى مــن أن تعطــى، 
هــي أحــق أن نعيشــها دون أن نبحــث فــي فلســفتها التــي قــد 
تكــون فــي بســاطتها ونحــن لا نــدري ولا داعــي للتباطــؤ 
والتلكــؤ فالعمــر لا ينتظــر وهــو قصيــر مهما طــال  فلنحب 
ــت ولنفعــل  ــا كمــا هــي ولنألفهــا كيفمــا تكــون و كان حياتن

ذلــك بــا نهايــة ســوى نهايــة الأجــل!
                                

 جـــيجل فيفري 2009
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أنــا لــن أســامحك أيهــا العنيــد المغــرور وأعــرف أن مثلــك 
ــا  ــن أحــد أن يســامحه مهم ــب م ــن يطل ــم بذلك،ول ــن يهت ل
بلغــتْ بــه الأمــور ووصــل بــه المــدى، لــن أســامحك 
ــات  ــن كلم ــامعك م ــى مس ــا أردده  عل ــدا ولا تصــدق م أب
الغفــران مــرارا وتكــرارا  مئــات المــرات وآلاف المــرات، 
فهــذا الموقــف كنــت تجبرنــي عليــه  بطغيــان يدفعنــي إلــى 
ــة  ــة، وقليل ــي جبان ــئت بأنن ــا ش ــي م ــل عن ــوخ! وق الرض
ــي  ــن اهتمامات ــد م ــم يع ــذا ل ــيئا فه ــتطيع ش ــة،ولا أس الحيل
ــي  ــت ف ــي أصبح ــذا أنن ــن ه ــر م ــاق والأكث ــى الإط عل
قيــدي أكثــر حريــة وفــي قفصــي أوســع انفلاتــا ولــم أعــد 
أهتــم بحبالــك وحديــدك منــذ أن رفرفــت روحــي فــي ســماء 
ــت  ــا أعلن ــل عندم ــول وتفع ــا تق ــا تحــررت مم ــود، أن الخل
ــا  ــررت أن أخــوض حرب ــد والحســد وق ــى الحق الحــب عل
شــفيفة كالشــظايا المكســورة التــي تســيل فــي أعماقــي 
وتلونهــا بالأحمــر القاني،وقــد انســلخنا أنا وأنت كما ينســلخ 
عــن الليــل النهــار .وتباعدنــا بعــد المشــرق عــن المغــرب 
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وتضاربنــا واختلفنــا ككل الاختلافــات والمتناقضــات التــي 
يوســعها إدراكــي والتــي تعتقــد أنــت أنــه دونــا وأجــزم أنــا 
ــتُ   ــي عرف ــك الآن أنن ــأعلن ل ــرور وس ــق ومغ ــك أحم أن
ومنــذ اســتبحت نزيفــي واحتفلــت بنشــيجي  أى نــوع أنــت 
ــي  ــاة لأرتم ــل النج ــك حب ــت مع ــذا قطع ــر وهك ــن البش م
فــي أمــواج اليــأس يتقاذفنــي النــدم ويقلبنــي ســوء التقديــر 
ــن  ــبه آخري ــن أن تش ــك يمك ــي أن ــا ف ــرت يوم ــي  فك لأنن
ــل  ــى أن أجع ــادرة عل ــون ق ــد أك ــي ق أو أن يشــبهوك وأنن
ــك  ــد أن ــرام وســتقهقه إذ تعتق ــرا بالاحت ــك شــخصا جدي من
تجــاوزت مثــل هــذا حيــث رحــت تبحــث عــن العبــادة 
ــاب  ــف وجن ــرة الصل ــام حض ــاء أم ــد والانحن ــل الي وتقبي
ــك  ــك نفســك الســيئة وليســت تل ــت ب ــا مال الغــرور، وربم
ــي  ــع من ــن صن ــك م ــاد بأن ــى الاعتق ــوء إل ــا لس ــارة ب الأم
شــيئا كمــا الأحــام ومــن قطــع بــي الفيافــي إلــى القصــور 
وانشــلني مــن الضيــاع إلــى النــور... مــع أنــك ســللتَ مــن 
نفســي نفســها فــي يــوم كان مقــداره عمــرا ممــا لا تعــد ولا 
ــو  ــم أق ــن أصابعــي ول نحصــي  وإذ ســال عمــري مــن بي
ــه  ــع رايت ــن استســامي وأرف ــي أعل ــا ،فإن ــى  شــئ  م عل
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ــي  ــي الت التــي لا تشــبه الرايات،لأنهــا ســوداء ســواد الليال
ســمعت أناتــي ونســيجها مطبــق علــى خيوطهــا كمــا أطبــق 
الهــم علــى صــدري، رايــة ليــس لهــا ســماء ترفــرف فيهــا 
ــر  ــي قب ــن ف ــذي دف ــي ال ــى قلب ــاهد عل ــت كش ــا نُصب لكنه
ــال ورُصَّ بطــوب  ــراب الإهم ــه مــن ت ــل علي القهــر وأهي

التشــفي والشــماتة..... 
لقــد قارعــتُ صخــرة العنــاد الصلبــة زمنــا طويــا أحســبه 
العمــر وأحســبه الدهــر،  دون أن أنبــش فيــه مقــدار رأس 
إبرة،ولــو عــاد بــي زمني إلــى الوراء لنحــرتُ فوقها  آمالي 
وارتحلــت لا ألــوي علــى صبــر ... ،  و لقــد عرفــت أن لك 
مــن التعذيــب صنوفــا مــازال القانــون لا يدركهــا لكــي 
يدونهــا فــي دســاتيره ولازال البشــر )كل البشــر( لم يعرفوه
وهــي اختــراع تســتحق عليــه البــراءة وإبــداع تســتحق مــن 
أجلــه دفتــرا فريــدا مــن نوعــه فــي ســلم )غينيــس( لتســجيل 
الغرائــب والأعاجيــب  والأرقام.....)الغيرقياســية(  فــا 
... وأنــت فــي غيــك مــاض، وبــه  حــدّك حــدٌّ ولا ردّكَ ردٌّ
ــت،  ــى مــا يجــب أن تحــبَّ أن ــلُ مــن أمامــك إل راض تحُي
وتحصُــره فــي زوايــا إهمالــك تضيّــق عليــه بعنــادك 
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وغــرورك وبمــا تملــك مــن ســطوة تصبّها عليــه كالصّاعقة 
فــا يملــك ســوى الإذعــان ليــس خوفــا منــك ولكــن إشــفاقا 
ــي  ــظايا تدم ــى ش ــا إل ــار وتحوله ــن الانكس ــه م ــى نفس عل
الوجــود وتغــرق الكــون فــي مجــاري الكــره والأحقــاد مــن 
ــولا  ــم ول ــك ظال ــعر بأن ــتُ أش ــا زل ــي م ــن حظــي أنن حس
ذلــك لاعتقــدتُ أننــي مــن الأمــوات، الظلــم كان شــيمتك منذ 
التقيتــك ذات قــدر والكبــر والغــرور مــن صفاتــك التــي لا 
تخطئــك أبــدا، وبــه قضيــتَ علــى عافيتــي وعلــى طموحــي 

بــة إلــى النــور..... وعلــى ذاتــي المتوَثِّ
 لــولاك يــا عاشــق الظــام لكنتُ نفســا تصدح فــي الملكوت 
ــزارات  ــل واله ــل  البلاب ــة كمِثْ ــيد الرقراق القدســي بالأناش

والحساســين الجميلــة.
 لــولاكَ لكنــتُ كــوردة الرمــال التــي وجــدت فــي الصحراء 

القاحلــة معبــدا للفــن والجمال.
 لــولاك لكنــت أجمــل نبتــة فــي بســتان المبدعيــن، ترعانــي 
غيــوث الســماء وتحتضننــي قلــوب الحالميــن، وحــدك 
الجمــاد والجمــود فــي حياتــي! وحــدك تسُــدّ منافــذ الهــواء 
وثقوبــه، وحــدك تســتأثر بــكل شــيء وتفعــل مــا يحلــو لــك 
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وتعبــث بــكل مــا طالتــه يدك الآثمــة دون مراعــاة لأي كان، 
ــكاري ومشــاعري  ــام أف ــاة أم ــع حاجــز المعان وحــدك ترف
ــمكِ  يومــا بعــد يــوم، وســنة بعــد ســنة حتــى أصبــح مــن السُّ
ــا  ــل فم ــه القناب ــاح ولا تحرقُ ــه الريّ ــث لا تطالُ ــوّ بحي والعل
بالــك بأنفاســي المحترقــة بالعذابــات وأصابعــي المرتعشــة 
بالندوبــات وأحاسيســي المرتجفــة بالإمــاءات؟؟؟. ومالــي 
أراك لازلــت تعــد أنفاســي وتشــد علــي أمراســي وقــد 
ــة  ــى ريش ــد إل ــدي لتمت ــت ي ــا أطلق ــي  وم ــت معصم أدمي
ــن  ــكبها بي ــي وأس ــا روح ــي دواة مداده ــها ف ــي أغمس قلب
الحاجــب والحاجــز، لعلهّــا تفضــح مــا أنــت فيــه مــن كِبْــر 

وصَلَــف ومــا أنــا فيــه مــن معانــاة وقهــر....
ــاء  ــودت إلق ــكاري وتع ــي وأف ــودتَ مصــادرة آهات ــد تع لق
الإمــاءات والــاءات علــى مســامعي حتــى أصبحــت جزءً 
منهــا، أنــا شــيء مصــادر أمامــك تنظــر إليــه بــا اهتمــام ثم 
تبتســم وكأنــك تقــول! هــا قــد قضيــت عليها! أجــل ! أعترف 
أنــك قضيــتَ علــي وهــذا ليــس انتصــارا ولكنه دمــارٌ، دمارٌ 
ــن  ــن الممك ــي كان م ــة الت ــة والرائع ــياء الجميل ــكل الأش ل
ــن  ــاة حي ــك وللحي ــي ول ــار ل ــه دم ــاة، إن ــا ســتنوّر الحي أنه
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ــؤادي  ــت ف ــاق عبيرها،ومنع ــي استنش ــى نفس ــتَ عل حرّم
ولقــد  الشــادية...  طيورهــا  بأصــوات  الاســتئناس  مــن 
مضيــتَ  فــي غيــك عملاقــا ومضيــتُ فــي استســامي أمــة 
لا تــدرك للحريــة معنــى فأوثقــتَ دموعــي فــي بئــر جنونــك 
وحبســتَ أنفاســي فــي قفــص أنانيتــك ورحــتَ تبعثــر أيامــي 
ــاد  ــاد والعت ــأس والقســوة و القســوة والعن ــأس والي ــن الي بي

والغــرور و الغــرور....
أجــل لقــد قضيــتَ علــي بالجبــروت والطغيان وأنــت تعرفُ 
ــك تعــرف  ــي ولكن ــر من ــرك وأكث ــر مــن غي الأســبابَ أكث
أكثــر مــن غيــرك أيضــا أنــك قضيــتَ على نفســك قبــل ذلك 
بكثيــر عندمــا اســتمرأت لعبــة الطغيــان والتعالــي والغــرور
ــت  ــه وكن ــي الكاوي ــية زفرات ــك القاس ــرتَ بنظرات ــد قه لق
تدمّــر ثمــارا لأيــام والليالــي بجنــون تدوســها بأقــدام الأنانية 
والامبــالاة شــاهرا ســيف الحجّــاج أمــام ناظري.لكــن اعلــم 
يــا ذا الغــرور أن كل هــذا لــم يعــد يخيفنــي لأن الأيــام 
ــت  ــي وحوّل ــة عــن عين ــي أزاحــت غشــاوتها القاتم والليال
ظلمتهــا إلــي مرايــا كاشــفة أنظــر فيهــا إلــي صورتــك 
البغيظــة فــا أملــك ســوى تكســيرها لأنّنــي أمقــت النّظــر 

ــر  ــا فتتناث إليه
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الشــظايا لا  هــذه  أن  مــع  البهيــم  الليــل  فــي  شــظاياها 
تصيــب ســواي ولا تضــر أحــدا غيــري ولا تجــرح إلا أنــا                                                                                                                                              
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60بولعراس فاطمة الزهراء

 صمت الرحيل

ــن  ــع، لك ــل الجمي ــا يرح ــت كم ــي صم ــن ف ــذا ترحلي وهك
تغادريــن دون وداع، ودون بــوح، هكــذا كمــا يجرحنــا 
ــة-  ــك لســت مثلهم-نادي ــن! و لكن ــم ترحلي ــاء برحيله الأحب
ــي  ــم ف ــي مثله ــم تكون ــك ل ــك لأن ــي رحيل ــم ف ــت مثله لس
ــبهت  ــا أش ــك م ــواك لأن ــبه س ــك لا يش ــك!كان رحيل إقامت
ــذ  ــبيها، من ــي  ش ــد  علم ــى ح ــك عل ــرك ولا كان لمثل غي
عرفتــك وأنــت متفــرّدة، شــامخة أصيلــة، صريحــة وذات 

عنفــوان وحضــور عجيــب ....
أنــت التــي لــم تدنســي براءتــك بأقــذار الأنانيــة ولــم تســدلي 
علــى روحــك ســتار الطمــع، أنــت لم تلبســي ثوب الشــكوى 
كمــا يفعــل الناس،وكنــت تحفظيــن عــن ظهــر قلــب أن 
ــماتة  ــن ش ــى ع ــي غن ــت ف ــة وكن ــر الله مذل ــكوى لغي الش
النــاس أو إشــفاقهم ، ظــل نجمــك ســاطعا، تعمليــن بوفــاء 
أو تنســحبين بشــرف ! تنطقيــن بالصــدق أو تصمتيــن فــي 
كبريــاء، لا زيــف، لا نفــاق لا مداهنــة لا أحــد يســتحق 
منــك ألا تكونــي أنــت،، هكــذا كنــت وهكــذا ظللــت كالقيــم 
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الجميلــة، كالبــراءة، كالإخــاص، كالإيمــان ككل المعانــي 
الراقيــة التــي افتقدناهــا فــي أيامنــا وليالينــا ولــم يعــد 
يؤمــن بهــا أحد،لأنهــا فقــدت معناهــا  وســط الزخــم الــذي 
أخــرج كلمــات أخــرى ســطت عليهــا وأصبــح الشــعار 
ــح  ــى أي شــيئ مــن أجــل المصال ــز عل هــو الجــري والقف
الشــخصية والحاجــات الوقتيــة،وكل متخلــف عــن هــذا 
ــة ولا  ــل الحيل ــف وقلي ــاذج ضعي ــو س ــب ه ــباق الغري الس
يعــرف )كيــف يعيــش( وحــدك بقيــت تجســدين تلــك القيــم 
فــي أنفــة وتثبتيــن تلــك المبــادئ باقتنــاع ومــا كنــت تدريــن 
أنــك تفعلين!لأنــك كنــت وجهــا لســبيكة مــن معــدن أصيــل 

ــا ــا معدوم ــادرا وربم ــي كان ن وحقيق
نادية ! يا رمزا للوفاء

 الحــزن حزيــن فــي القلــوب التــي أدماهــا الرحيــل! الحــزن 
لا يكفــي للتعبيــر عــن الآلام الكاويــة فــي الفــؤاد.لا زلــت 
أذكــر ذلــك الصفــاء فــي عيونــك الرائقة الجميلــة، ونظراتك 
تلــك تبعــث الرضــا والطمأنينــة، ابتســامتك المتألقــة كانــت 
كإشــراقة الشــمس فــي ضحــي يــوم مــن أيــام الربيــع، 
كوضــاءة النجــوم واكتمــال القمــر ليلــة البــدر.. لــم تفــارق 
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شــفيتك حتــى فــي أحلــك أيامــك كمــا روت مآثــرك، وكتبــت 
نوادرك....

ــي  ــرن ف ــا ي ــي لا زال صداه ــا رفيقت ــات ي ــك الرائع كلمات
أذنــي، نظراتــك الصافيــات لا زال بريقهــا يأســر قلبــي 
ويذكرنــي بأيــام المدرســة والزميــات والأســاتذة و الأهــل  
وكل الذكريــات، تتهاطــل علــي مــن حيــن إلــى حيــن! 
ــى شــوق  ــن ومــن شــوق إل ــى حني ــن إل ــي مــن حني فتأخذن
وتتحســس موضــع الألــم فــي أعماقهــا لكــي تنكئــه بأســئلتها 
التــي لا تنتهــي وأمانيهــا التــي لا تنقضــي أمانــي هــي فــي 
حكــم المســتحيل مــادام الزمــن زمــن الرحيــل والوقــت 
ــت الحــزن والفجيعة...ولكــم صرخــت بصمــت القهــر  وق
والرحيــل، لمــاذا لــم تتــح لنــا الأقــدار ذلــك اللقــاء الأخيــر 
الــذي كنــت أهفــو إليــه فــي حــي الفرســان، كمــا كنــا نلتقــي 
دائمــا مــذ غــادرتِ ســاحتنا تلــك الســاحة التــي كفّــت عــن 
ــا مــن يأســها  قــرع أجــراس أنســها وأعلنــت مــا كان خافي
وبؤســها ، كنــت أهفــو إلــى لقــاء كذلــك الــذي كان يجمعنــا 
فنتكلــم عــن كل شــيء، عــن عــاء! عــن رائــد، عــن أبنائــك 
ــن  ــن الوط ــت تحبي ــن كن ــا م ــن ي ــن الوط ــذ ! وع التلامي
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ــذي أجُهضــت  وتشــفقين عليــه وتتحســرين علــى شــبابه ال
أحلامُــه واحتــرق فــي النوائــب والنــازلات وكــم كنــت 
ــو  ــو ل ــت أهف ــم كن ــا، ك ــب فيه ــك الغري ــماع رأي ــب س أح
ألقيــت عليــك نظــرة الــوداع الأخيــرة ومــأت ذاكرتــي مــن 
جــال موتــك الــذي أعتقــد صادقــة أنــه كان الحيــاة وهــل 
كانــت حياتنــا تتجلــى لــولا حقيقــة المــوت والميعــاد الــذي 
لا يخلــف ولا ينســى ، لهــف نفســي علــى مأتــم لــم أكــن فيــه 
ــات  ــل أول الصديق ــع رحي ــم أشــهدها وهــي توق ــازة ل وجن
الصادقــات ، لهــف نفســي علــى تربــة عشــقتها فلــم تضمــك 
ثراهــا فلَكَــم تمنيــتُ لــو رقــدت هاهنــا فــي مقبــرة المدينــة 
أمــام بيتــك القديــم تحيطــك بــركات الولي الصالح » ســيدي 
ــرة  ــي المقب ــران « وتحرســك أرواح الأجــداد ف ــد أمق أحم
القديمــة كــم كنــت أهفــو لــو أننــي رأيــت الأحبــة يذرفــون 
دمــوع الــوداع الحزينــة لفراقــك ويرفعــون أدعيــة الوفــاء 
لروحــك المكللــة بالجــال كــم كنــت آمــل لــو وقفــت أمــام 
ــاء،  ــا بالقض ــر والرض ــك الطه ــي عيني ــرأ ف ــريرك لأق س
أنــت مــن آمنــتِ أن كل شــئ بقضــاء وآمنــت أنــك ستســقين 
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وقد عدنا من جنازة إحدى الأستاذات.
ــرك  ــي ويخب ــن يأت ــل وســتجدين م ــت طوي ــر وق ــن يم - ل
بوفــاة ناديــة.... لكــم أحزننــي قولــك هــذا أنــا التــي أعــرف 
شــفافيتك وصدقــك الكبير،ابتســمتُ مرغمــة كأننــي أعــزي 
نفســي ودعــوتُ لــك بطــول العمر،ومــا كنــت أدري أن هــذا 
العمــر لــم يكــن ســوى عاميــن لــم نلتــق خلالهمــا ولــو مــرة 
ــي  ــتِ كمــا كل مــرة وجــاء مــن يخبرن واحــدة....  وصدق
بالنبــأ الحزيــن وهكــذا كمــا كانــت حياتــك خاصــة وفريــدة 
مــن نوعهــا كان رحيلــك أيضــا، خاصــا، مفاجئــا، مدهشــا 

ولكنــه لا يخلــو مــن رمــز ومعنــى! .
ــن مــن أفعــل...  ــي أجب ــول وداعــا لأنن ــن أق ــة ل ــا نادي آه ي
ــن  ــي أخــاف م ــا ولأنن ــدة مــن نوعه ــام شــجاعتك الفري أم
الــوداع فلكــم امتــأت حياتــي بالوداعــات والتأبينــات التــي 
أثقلتنــي وكــم تنغصّــت أوقاتــي بالفراقــات التــي لا تنتهــي 
ــا  ــن  وأن ــت نعــم المعي ــر منهــا وكن ــي حضــرتِ الكثي والت
الآن لــم أعــد أقــوى علــى النظــر إلــى مــكان جمعنــا معــا 
ــذي تنتصــب  ــم أعــد أســتطيع  المــرور فــي الشــارع ال ول
فيــه مدرســتنا بجــال ولــم أعــد أمــر أمــام عمــارة بيتــك ولا 
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أمــام مــكان عملنــا فيــه معــا أو التقينــا فيه،ولــم تعــد ذاكرتي 
ــزف  ــة إلا وهــي تن ــك البهي ــى اســترجاع صورت ــدر عل تق
فــي ذاكرتهــا بقايــا الحنيــن و تســتدني لأشــواقها حضــورك 
الغائــب بكثيــر مــن الألــم و الاحتــراق الأزلــي الــذي يلهبــه 
ــن  ــا م ــك فإنه ــى مخاطبت ــي عل ــا قدرت ــل أم صمــت الرحي
عمــق الحــزن والأســى لا مــن غيرهمــا وجرحــك يدمــي 
ــدأ  ــي إلا لتب ــي لا تنته ــي الت ــع جراح ــم م ــؤادي ويتزاح ف
وقبــل أن تبــرأ تُنــكأ برحيــل آخــر ... ومــع ذلــك يــا ناديــة 
ــذا  ــي ه ــي ف ــادي واحتراق ــن رم ــث م ــوف أنبع ــي س فإنن
ــكل  ــود وب ــي الخل ــة ف ــك المرفرف ــول لروح ــت لأق الصم
ــل  ــب الصمــت والرحي ــي قل ــا ف ــن هن ــك لا تزالي ــاء بأن وف
معــا ..وأنــك ســتظلين وكمــا الأشــياء الجميلــة لا تفقــد 
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 أنا وأنت

أنــا وأنــت علــى طرفــي نقيــض، وليــس هنــاك مــا يجمعنــا 
إلا ليفرقنــا ولا يضمنــا معــا إلا ليصــرخ باختلافنــا وتباعدنا 
وقــد أكــون مخطئــة وأنــتَ علــى صــواب، إلا أننــي أعلــنُ 
أننــي قــررت أن أصــرخ باختلافــي عنــك وأنــادي بابتعــاد 
طريقــي عــن نهجــك الــذي أراه التــوى بعيــدا ، فأنــا اعتــدتُ 
ــي  ــي ف ــن عرائس ــر أن أحتض ــذا العم ــي ه ــا ف ــى وأن حت
ــي  ــأ أحضان ــي تتفي ــاي  إلا وه ــض عين ــي ولا أغم مخيلت
فتجــد منــي مــا يجــد الوليــد مــن حضــن والدتــه وأجــد منهــا 
ــلُّّ  ــا ولا أتخي ــدة كبده ــى فل ــا عل ــي حدبه ــد الأم ف ــا تج م
نفســي أتركهــا لأنهــا أصبحــت جــزء منــي وأصبحــتُ 
جــزءً منهــا ولا أعــرف نفســي إلا وهــي فــي أحضــان 
أستشــعر دفئهــا الشــبيه بالحيــاة، أمــا أنــتَ فتنظــر إلــى تلــك 
ــك  ــرك بأصابع ــد مناخ ــك وتس ــى كتفي ــن أعل ــس م العرائ
ــك تكــره رائحــة الصــوف والقمــاش وخاصــة إذا كان  لأن
هــذا القمــاش قديمــا وتلــك الصــوف موروثــة مــن أفرشــة 
بالغريــب ولا  بالجديــد ومغــرم  الغابريــن لأنــك مولــع 
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ترضــى بغيرهمــا بديــا. أنــا عندمــا كنــت يافعــة اختفيــت 
ــى لا  ــي حت ــاب التخفّ ــتُ بحج ــوى والتحف ــتار التق وراء س
تنهشــني العيــون المتلصّصــة فتخــدش حيائــي وتعَــرّي 
بهائــي ومــا أدّعــي الزّهــد أو الفضيلــة ومــا أعلــن النســك 
والرهبنــة إلا أننــي كنــت أفعــل مــا يفعــل النــاس ويرونــه 
صوابــا مــادام لا يؤذينــي ولا غيــري،و أتماهــى فيهــم  ولا 
ــره،أو  ــا أك ــي بم ــار إل ــره أن يش ــي أك ــم لأن ــف معه أختل
يميزنــي مــا أحتقــر  .أمــا أنــت فحيــن كنــت مجللا بالشــباب 
أهرقــتَ مــاءه فــي أخاديــد العصيــان وأطفــأتَ جذوتــه بمياه 
الرذيلــة الآســنة ومــا ســألت عــن تقــوى ومــا نظــرت إلــى 
صلاح،وأنــا أعلــن انحرافــك ولا أرجــع إلــى وراء. لأنــي 
ــي  ــط ف ــي أتخب ــب أنن ــك وأحس ــد علي ــدك ولا أزاي لا أزي
ســوء تقديــر لمــا أنــت فيــه مــن حال لا تســرني ولا أحســيها 
تضرك،فمــا همــك مــذ أعرفــك وعرفتــك ســوى جــوارك 
لأنــاك واســتوثاقك بعروتــك التــي أرخيــت وثاقهــا وفككــت 
ألغازهــا فبانــت كالعاريــة مــن أوراقهــا  الضاربــة فــي 
أوســانها الممتــدة فــي العــري والخلاعــة . وأنــا عندمــا كلــل 
الشــيب رأســي لففــتُ عليــه بــرد الأنســاك  وشــددتُ عليــه 
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بــإزار الصالحيــن ومســوح الرهبــان، وحبســت نفســي فــي 
صومعــة أفــكاري أتلــو على ســجادة عمــري بقيــة أذكاري،   
أمــا أنــت فحيــن جلــل البيــاض ســواد الشــباب رُحــت تختفي 
فــي خبايــا الحســبان وتســتعذب  الثمــار المحرّمــة تقطفهُــا 
مــن جنــان الغافليــن وتطفــئ لظــى الخيانــة بجمــر الخــداع 
وتنغمــس فــي قــذى الأشــياء والأعمــال نظراتــك غــشٌّ 
ــس  ــا لي ــي م ــاس، تدّع ــرقةٌ واخت ــك س ــة لفتات ولصُوصيّ
مــن صفاتــك وتتحــدث عمــا لســت فيــه مــن شــمائل وتطلــق 
لســانك ينوبــك فــي الفضــل ومــا هــو مــن خصالــك وليــدك 
تســعفك بالجــود ومــا أنــت مــن أهلــه ، جلوســك بيــن الكبــار 
معــرّة للكبــار وبيــن الصغــار مذلة لهــم، واختفــاؤك مريبٌ، 
ــون  ــث يتواضــع الأكرم ــبٌ، تتطــاول حي ــورك عجي وظه
وخســئ  ألا خســئت   ، الأذلاء  يكثــر  حيــث  وتتواضــع 
هــؤلاء الذيــن أنــت منهــم فــي العالميــن. أنــا لا زلــت هنــا 
أفتــرش الأرض، وألتحــف الســماء أقتــات مــن فتــات النعــم 
ــا آمــل فيمــا عنــد رب  ــاء والعفــة وأن وأتدثــر بأســتار الحي
العــرش مــن الأرائــك عنــد ســدرة المنتهــى ومــا فــي جنانــه 
ــي  ــي فراديســه مــن الأمان ــا ف مــن القطــوف والأثمــار وم
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والأســرار، أمــا أنــت فــا زلــت تضيــئ المصابيــح الملونــة 
وتســتدني الأطيــاف البراقــة وتنقــب عــن أطقــم مــن ذهــب 
أو جلــود أو أقمشــة ملونــة زاهيــة، وأنــت مــا زلــت ترتــدي 
ثيابــا تجذبــك علاماتهــا المميــزة فــي نظــرك، المزيفــة فــي 
نظــري تزهــو بهــا علــى أقرانــك كالديــك المنفــوش ريشــه 
ــه بيمينــك دون  وأنــت لا تعــرف مــن القطــوف إلا ماتقطف
اســتئذان ولكــن بعيــدا عــن عــرش الرحمــن... أنــا لا زلــت 
حيــن أخطــئ ألــوذ بحصــن المغفــرة وأحتمــي تحــت وابــل 
ــرة بمــاء  ــي أغســل هفواتــي الصغي الأذكار والتســابيح لعلِّ
التوبــة... لكنــك حيــن تخطــئ تركــب صهــوة الغــرور 
وتتمــادى فــي إظهــار المعاصــي والخطايــا وتحــاول تغييــر 
ســماتها الظاهــرة للعيــان إلــى أســماء تخفيهــا فــي نظــرك 
فــإذا بــك تكشــفها لأنهــا لا تخفــى علــى المعتميــن  فمــا بالــك 
بــذوي الأبصــار... أنــا لا زلــت نفســا مطمئنــة ترجــع إلــى 
ربهــا راضيــة مرضيــة متــى قضــى بذلــك ذو القــوة المتيــن 
وأنــت الآن تظــن أنــك ذو القــوة،  قــوة تحيــل بينــك وبيــن 
القضــاء وتبعــد عنــك مــا قضــاه بغيــرك لأنــك تعتقــد أنــك 
لســتَ مثلهــم وأنــت بغــرورك تعتقــد أن ليــس هنــاك مــن يــد 
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تطالــك ولا قــدرة تســتدني  خبايــاك وتكشــفهُا  ذلــك لأنــك 
عُجنــتَ بطيــن الخطيئــة ونضجــتَ علــى مواقــد المعصيــة 
ــة والاعتصــام ،  ــا الأوب ــاك شــيئا مــن بقاي ــت بقاي ــا ذاق فم
ومــا عــرف منــك ســوى رخــص التــراب وحقــارة الطيــن  
فــا شــئ يدنينــي منــك ولا شــئ يقربــك منــي وأنــا وأنــت 
كالليــل والنهــار لا يلتقيــان أبــدا وكالنــور والظــام لا أحــد 
منهمــا يتماهــى فــي الآخــر أو يســتخلفه مــع أنهمــا يتتابعــان 
وأنــت تــدرك أنــه لا الليــل يســبق النهــار ولا الشــمس 

ســتدرك القمــر وأنــه جميعــا فــي فلــك يســبحون.
أيتها المتعالي....

ــي  ــن مقت ــر م ــيئا أكث ــي ش ــي حيات ــره ف ــم أك ــي ل ــق أنن ث
لهــذه الخصلــة الذميمــة فــي نظــري والمهمــة فــي نظــرك 
تتفيهــق بهــا علــى أترابــك وعلــى  العالميــن، وتترفــع بهــا 
علــى مــن أنــت دونــا عنهــم وأنــت لا تــدرك فأنــت بجهلــك 
تفحــم العلمــاء لأنــك لا تســمع ســواك...ولا تفهــم غيــرك...
وإذ لــم أســتطع إقناعــك ولــن تقــدر علــى الوصولــي إلــى 
أســراري فإنــي ســأتركك لنفســك ولأفــكارك المجنونــة 
تدمــر بهــا الوجــود وتســئ بهــا إلــى نفســك والحيــاة فــردد 
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تطالــك ولا قــدرة تســتدني  خبايــاك وتكشــفهُا  ذلــك لأنــك 
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وحــدك صــداك وصوتــك معــا فــا أســتطيع بعــد الآن أن 
أجبــر نفســي علــى تحميلهــا مــالا تطيــق بســماعك....وما 
عــدت أقــوى عــل شــد ابتســامتي البلهــاء علــى شــفتي وأنــا 
ــا  ــوء بالأشــواك فأن ــي الممل أرجــوك أن تبتعــد عــن طريق
وكمــا تعــرف أخشــى مــا أخشــاه الغــرور وأكــره مــا أكــره 
الكبــر و  المحدثــات وأنــا أقنــع أن أعيــش علــى عبــق 

ــات. ــر الذكري ــات مــن عبي الماضــي و أقت
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 شذى عمري

منــذ البدايــة مــددتُ يــدي البــراءة وعليهــا تيجــان الصّفــاء آ 
ملــة الاّ تُقابــل بأنصــال الغدر، وســهام التّربــص وأردتُ أن 
أقيــم فــي عــشّ الإخــاص، بعيــدا عــن عرائــن الافتــراس 
المحبــة،  بثمــار  محاطــةً  الطاعــة  بيــت  فــي  فقبعــتُ 
واســتكنتُ وراء رمــاد التحــدّي، أنفــخ جمــره المنطفــئ 
لعــل الحيــاة تــدب فيــه مــن جديــد، ولعــل نــاره التــي ألهبــت 
صــدري تشــد أصــري وتصلــح أمــري وتحــل مــا التــوى 
ــر  ــام أصــوات كالهدي ــم مــن كلامــي أم مــن لســاني وتلعث
وأوامــر كالقــدر القاســي،ونواهي مــا أنُــزل ســلطانها، ولا 
ــا  ــات ورضاه ــدّم ولاء الواجب ــت أق ــا... وكن ــرف بيانه ع
ــي  ــظايا ف ــع الش ــا أجم ــا بينم ــات وقضاه ــمائل الطاع وش
ذاتــي المنكســرة وألملــم الجراحــات المتبعثــرة  فــي قناتــي 
ــة والفشــل  ــاط بذراعــي الخيب ــق الإحب ــط عن ــة وأحي الدامي
... وعندمــا كنــت أســتيقظ مــن خيبتــي المريــرة وأجنحتــي 
كســيرة كنــت أنفــش ريــش الطــاووس وأعــاود الكــرة لعــلّ 
الأبــواب لا توصــد فــي وجــه براءتــي ويقينــي..... وكان 
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يفتــر ســنيّ عــن بســمة الهزيمــة بينمــا تســتمع الــرّوح إلــى 
ــر  ــي العم ــي.... وإل ــا ويدم ــي الحناي ــؤاد المتلظــي يَدم الف

المتشــظي الــذي بــات يــذوي ويــذوي.
وإلــى الأنهــار مــن دموعــي تجــري وتجــري وإلــى أنفاســي 
تتحشــرج فــي صدري..ومــا كنــت أفعــل شــيئا إذمــا كنــت 

أدري أنــي مــا كنــت أدري.... 
أنا أردت أن تكون أعراشــي من أوراق الشــجر لا يســتبيح  
ســرها ســوى طيــور البــراري،ولا تســتدني أقصاهــا ســوى 
ــوان ولا تمتــص رحيقهــا  أســراب الفراشــات الزاهيــة الأل
ــه أكســير  ــع من ــكات مــن النّحــل لتصن ــر المل ــي غي الصاف
الحيــاة والخلــود وأردت الترصيــص بوشــائج الوفاء والبناء 
ــة  ــة عصي ــن محب ــذوع م ــاء بج ــاص والإع ــن الإخ بلبِ
علــى الإدراك ماضيــة فــي التميــز موغلــة فــي الاختــاف، 
ثابتــة علــى الإحكام،وغارقــة فــي لذيــذ الأحــام .واعتقــدت 
ــن  عــن  ــا للدخــاء، ولا شــقوقا للباحثي ــم أدعْ ثقوب ــي ل أنن
العثــرات، المقتنصيــن للهفوات،حتــى لا يســتبيحون ســري 

وقــد يهدمــون بنيانــي وعــرق البنّــاء لــم يجــف بعــد.
ــع  ــي أو يض ــدس أقداس ــتبيح ق ــمح لأي كان أن يس ــم أس ل
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قدميــه فــي محــراب زهــدي،ولا أن يقتبــس مــن أدعيتي، أو 
يحفــظ شــيئا مــن أذكاري ولكــم رســمتُ أن أكــون برعمــا 
يتفتــق عــن ذكــر علــيّ وورد بهــيّ وأريــج شــذي،  يعطّــر 
المجالــس بشــذاه ويفتــح عليــه منافــذ النــور والبهــاء، ولكــم 
أردت ألا أكــون كمــا أخــرى وألا تكــون كمــا آخــر لأنــن 

ــا  ــا حثيث ــاف وســعيتُ إليهم ــرد وأعشــق الاخت أحــب التف
ــذ أحسســت الوعــي والإدراك....وكان مســتوى حلمــي من
ــتُ  ومــدى   ــذ وعي ــكاري المتلاطمــة من لا تســعه بحــار أف
أفقــي لا تحــدّه ريــاض أســراري التــي أخفيــت والتــي كانت 
عليــة ســقوفها دانيــة قطوفهــا ريانــة رائقــة ترقــص علــى 
تصفيقــات النجــوم المتلألئــة وتتمايــل علــى أنغــام العــذب 
مــن ســواقي الجمــال وأنهــار الفتنــة التــي لا تشــبه مــا فــي 

الأرض ولا تتنــازل عــن الحلــم بمــا فــي الســماء...
كــم مــن خَطْــبٍ رأيتــه مدلهمــا يريــد أن يحيطنــي بمخالــب 
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ــى جــدار  ــتُ إل ــوّذات وركن ــوى والمع ــات التق ــدار بآي الأق
ــي  ــتُ ف ــي خــدر الصدمــات ،ومــا عُزل الأمــان فمــا طالن
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زوايــا الســكوت، وجعلــتُ مــن العثــرات ســالم أوصلتنــي 
ــاءلت  ــط تس ــا فق ــات،  وحينه ــن الأمني ــتهى م ــث المش حي
ــو  ــا ول ــس فيه ــاء لي ــاة جذب ــى كف ــد ول ــر ق ــون العم أيك

ــواب... ــي الج ــاء وجاءن ــن حلف ــذرات م ش
جــواب قــد لا يكــون مــن الوضــوح أن يفحــم مــا وصلنــي 
مــن أذى ولا أن يُرضــي مــا لحــق بــي مــن نكــد و أســى ، 
ومــا تقاذفنــي مــن كيــد و نصــب واحتيــال ليــس كأمثالهــا 
ــاية  ــتنقعات الوش ــي مس ــاعري ف ــتْ مش ــا جرف ــيئ لأنه ش
والغوايــة وطافــت بهــا فــي أخاديــد النميمة والرذيلــة، وكان 
أن اســتُنزفتُ وأصبحــت خــواء واســتُفْرغتُ وصرت هواء
ــر جروحــي  ــي بلســم بالصب ــذي حضرن إلا أن الجــواب ال
ونثــر ترياقــه علــى قروحــي وأدركــت ألا عــذاب بــا ثواب
فــكان جوابــي لنفســي بلــى إن فــي العمر ومضــات كالبريق 
هــو مــن الصّفــاء بحيــث لا تطالــه الغيــوم مهمــا تكاثفــت أو 
اســودّ لونهــا،ولا يدركــه الســواد ولــو استشــري فــي الروح 

ــد والفؤاد.... والجس
ــى صــدري  ــر ورودا توصــل شــذاها إل ــي العم ــى إنّ ف بل
وتنثــر رحيقهــا فــي ذاتــي وأنــا أجمعهــا باقــات تســرّ 
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الناظريــن، وتبهــر الحاضرين، وعطرهــا مميز وفريد لأنه 
معتصــر مــن حنايــا الفؤاد ومتدفق من بؤبــؤ العين،ومنطلق 
ــوق.. ــروح ومنتهاهــا الخفــي عــن كل مخل مــن مســتقر ال
بلــى إن فــي العمــر أســرارا زاد مــن غموضهــا الصمــت 
والكتمــان وشــد علــى لغزهــا الــود الإحســان فاســتقرت فــي 
الملكــوت لا تبــوح بســرها ســوى للريــاح ولا تكشــف عــن 
غموضها إلا للغيوم السابحة في الفضاء ولا تلتفت إلى وراء .
بلــى إن فــي العمــر أوتــارا شــدت علــى آلات الزمــن 
بدقــة وإحــكام وفــي العمــر ذكــرى وأوراد صافيــة تضمــد 
القــروح وتبلســم الجراح،وتمســح علــى شــغاف النفــس 
ــي الزمــن  ــاح ل ــا أت ــا قنعــتُ بم ــان وأن ــؤدة ومــودة وحن بت
واســتغنيتُ عــن الوجــود بالموجــود واختصــرتُ عمــري  

فــي السّــر والوميــض وعطرتــه بالــورود والأوراد . 
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 تحت الرماد

لــم يخطــر ببالــي أبــدا أنني ســأكون كالأخريــات ولا فكرتُ 
أننــي لــن أختلــف عــن كثيــرات ، خذلهــن الدهــر وتلاعــب 
بهــن الزمــن وطــوّح بهــن فــي مهــب  الحــزن والأســى،لا 
لأننــي مختلفــة فحســب، بــل لأننــي عقــدتُ العــزم علــى أن 
ــة، وهــي التــي عرضــت  أبلســم كل الجــراح ببلســم الأمان
إنــه  تقــدر عليهــا وقبلهــا الإنســان  فلــم  الجبــال  علــى 
ــي  ــن قاموس ــذف م ــررت أن أح ــولا، وق ــا جه كان ظلوم
ــدت  ــور واعتق ــي للجمــال والن ــي لا تنتم ــي الت كل المعان
ــا  ــى الشــر فــي طواي ــة تقضــي عل خطــأ أن ســامة الطوي
ــى  ــا عل ــون بلَه ــد تك ــي ق ــذاجة الت ــت الس الآخرين،وفضل

ــة .... ــف عــن الدهــاء والحيل ــذي لا يختل ــذكاء ال ال
وهكــذا كنــت فــي الموعــد عندمــا أراد القــدر لي تلــك الحياة 
ــة ــرات القاتل ــوداء والعث ــوات الس ــوءة بالفج ــية الممل القاس
فجــوات ســربلت أيامــي بثقوبها الســوداء الكريهــة وعثرات 
أســقمَتْها بســقطاتها المريعــة، ولقــد اقتُلعــت مــن تلــك 
ــة  ــن الأحب ــة بي ــي الســمر الجميل ــة، وليال الأحضــان الدافئ
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 تحت الرماد
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ورميــتُ وســط صحــراء  قاحلــة حيــث الأحجــار الصمــاء 
والتماثيــل البلهــاء التــي لا تبصــر ولا تــرى  ولا تحــس ولا 
تعــي إلا بقــدر  مــا تســيء وتكيــد وتنتقــد... صحراء اســتف 
قلبــي رمالهــا ســفا واحتــرق فــي أتــون حرّهــا بــا ذرة مــن 
رحمــة ولا رجفــة مــن ضميــر... و ربمــا أراد الله بــي 
خيــرا حيــن أعمــى بصــري عــن الخديعــة كل هــذا الزمــن 
ــد  ــى أرى كي ــف حت ــص يوس ــي قمي ــى عين ــق عل ــم يل ول
ــى  ــم؟؟ بل ــم وخديعته ــت لا أرى كيده ــن، وهــل كن الآخري
ولكــن القلــب الــذي تطهــر بالإيمــان وحســن النوايــا كان في 
منــأى مــن أن تلوثــه هــذه القــذرات فعمــى وأصــم واحتمــل 
ــه  ــم يذهــب جفــاءً بــل مكــث فــي القلــب يعلّ الزبــد الــذي ل
ويدميــه بأشــواكه المســنونة بــكل أنــواع الآلام والعذابــات 
ويذيقــه مــن الســم مــا لــم يســتطع استســاغه ومــن الهــم مــا 
لــم يقــدر علــى ابتلاعــه ولقــد استســلمت للوهــن الــذي فــت 
ــد  ــاث إلا بع ــى الانبع ــدر عل ــم أق ــي ول عظمــي ونخــر ذات
جهــد أضنانــي وكــدّ أعمانــي ولقــد كاد الدهــر أن يطمرنــي 
ــي  ــل ب ــر أن يمي ــرب العم ــأس وق ــرة الشــوك والي ــي حف ن
نحــو الخضــوع والاستســام  ،إلا أننــي بحثــتُ طويــا 
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ورميــتُ وســط صحــراء  قاحلــة حيــث الأحجــار الصمــاء 
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ــي  ــل ب ــر أن يمي ــرب العم ــأس وق ــرة الشــوك والي ــي حف ن
نحــو الخضــوع والاستســام  ،إلا أننــي بحثــتُ طويــا 
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فــي هــذه المســاحات المظلمــة مــن قلبــي فانبجــس بصيــص 
نــور رأتــه  النفــس وبســمت لــه العيــون واحتضنــه الصــدر 
فلــم يبــد علــى المحيــا ســواد المآســي المدفونــة فــي أعمــاق 
ــة مــن الممنوعــات،  الفــؤاد لأن الحــزن فــي عــرف الجهل
ــياء  ــا أش ــل أيض ــات ب ــن الممنوع ــده م ــزن وح ــس الح لي
كثيــرة :الأصــوات، النظــرات، الضحــكات، كلهــا مــن 
الممنوعــات ! المنــع ليــس بالقوانيــن ولا بالأعــرف ولا بــا 
لشــرع والأوقاف،بــل بشــرع الحســد والضغينــة وبقانــون 
الحقــد الأعمــى وعــرف الغيــرة الرعنــاء ..... فــي حياتــي 
ــرة  ــتها الغي ــي طمس ــون الت ــرتُ نظــرات العي ــة خب المتعب
فلــم  تعــرف كيــف تــرى نظــرات الشــوق فــي عيــون 
المحبينــولا تحــس بتســارع أنفاســهم وارتعاشــة قلوبهــم 
المليئــة بالبــراءة  والانعتــاق وعرفــت القلــوب الغلــف التــي 
ران عليهــا الجفــاء فلــم تعــد تستشــف الحنيــن فــي الأفئــدة 
المتيمــة الولهــى بلهــف الســنين، وتلــك المغمــورة بالحــب 
والخير،المتعلقــة بالنــور والصفــاء وكان كل همّهــا البحــث 
ــن  ــا لتشــبك الغافلي ــا تشــيطن منه ــاء م ــد وانتق عــن المكائ
مــن البشــر الهانئيــن بالســذاجة والعافيــة، هــؤلاء الغافلــون 
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ــرة  ــتها الغي ــي طمس ــون الت ــرتُ نظــرات العي ــة خب المتعب
فلــم  تعــرف كيــف تــرى نظــرات الشــوق فــي عيــون 
المحبينــولا تحــس بتســارع أنفاســهم وارتعاشــة قلوبهــم 
المليئــة بالبــراءة  والانعتــاق وعرفــت القلــوب الغلــف التــي 
ران عليهــا الجفــاء فلــم تعــد تستشــف الحنيــن فــي الأفئــدة 
المتيمــة الولهــى بلهــف الســنين، وتلــك المغمــورة بالحــب 
والخير،المتعلقــة بالنــور والصفــاء وكان كل همّهــا البحــث 
ــن  ــا لتشــبك الغافلي ــا تشــيطن منه ــاء م ــد وانتق عــن المكائ
مــن البشــر الهانئيــن بالســذاجة والعافيــة، هــؤلاء الغافلــون 
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ــاد.....  ــد والأحق ــص والكي ــولا الترب ــك ل ــوا كذل ــم يكون ل
ولا تعــرف الأشــياء إلا بأضدادهــا ولا الأشــخاص  إلا 
ــولا  ــاس ل ــن الن ــب م ــنعرف الطي ــا س ــل كن بغرمائهم،وه

خبيثهــم؟؟
ــاء  ــث لا م ــاد حي ــوات الأحق ــي فل ــرا ف ــت كثي ــد عاني  لق
ولا شــجر إنمــا أوهــاج وحرائــق ألهبــت جلــدي وأطفــأت 
النــور فــي عيني،وأقرحتنــي وجرحتنــي ولســت أدري إن 
كانــت  الصحــراء قــد ســمعت أناتــي وآهاتــي وردد صداهــا 
ــرودة  ــاد بب ــفّ الأجس ــع ل ــي أم أن الصقي شــهقاتي وزفرات
الغيــرة، وحنطهــا بجليــد القســوة، لــم يتــرك منفــذا لضــوء 
الشــمس وأشــعتها،فما رأت غيــر تلــك البــرودة الســامة 
ــم  ــم اعــد أفه ــا ل ــاردة أن ــك القســوة الب ــر تل ــت غي ــا ألف وم
نفســي كمــا لــم يعــد أحــد يفهمنــي،و لقــد حاولــت أن أدخــل 
ــي  ــا يتســع لرغبت ــا وجــدت ثقب ــن فم ــوف الآخري ــي صف ف
فــي الفــرار وأردت أن أتفــرد بقهــري فمــا فلحــت فــي هــذا 
القــرار  لذلــك ســأبقى وحيــدة منزويــة فــي ســماء الأحــام  
أســتمع إلــى أشــعار الحالميــن وقصائدهــم الجميلة، وأتســلى 
ــتمتع  ــاتين والرياض،وأس ــن عطــر البس ــو م ــي الج ــا ف بم
بمــا أســمع مــن تغاريــد طيــور البراري،وموســيقى الحفيف 
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نفســي كمــا لــم يعــد أحــد يفهمنــي،و لقــد حاولــت أن أدخــل 
ــي  ــا يتســع لرغبت ــا وجــدت ثقب ــن فم ــوف الآخري ــي صف ف
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القــرار  لذلــك ســأبقى وحيــدة منزويــة فــي ســماء الأحــام  
أســتمع إلــى أشــعار الحالميــن وقصائدهــم الجميلة، وأتســلى 
ــتمتع  ــاتين والرياض،وأس ــن عطــر البس ــو م ــي الج ــا ف بم
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ــم  ــار  رغ ــواقي والأنه ــي الس ــر ف ــجار والخري ــي الأش ف
أننــي كنــت ولازلــت أخبــو وأخبــو كجمــرة لــم تجــد شــيئا 

تنضــوي تحتــه حتــى الرمــاد .
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ــم  ــار  رغ ــواقي والأنه ــي الس ــر ف ــجار والخري ــي الأش ف
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تنضــوي تحتــه حتــى الرمــاد .
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مرافيء الأمل

على مهلك أيتها الأم المفجوعة في فلذة الكبد والروح 
مــا لــذي أطلــق عقالــك فنفــرت لا تلويــن علــى بقــاء ومــن 
الــذي فــك قيــد لســانك فمــا كففــت بعــد عــن الأنيــن؟؟  .لــمَ 
تســرحين فــي الملكــوت وحــدك؟ وتريديــن الاســتئثار 
ــال  ــت تُط ــو كان ــه ل ــن  أن ــت تعرفي ــرار ؟ وأن ــكل الأس ب
لمــا كانــت أســرارا وتحلقيــن فــي الجــو بمفــردك ولا 
ــرتْ روحــك  ــا ســوى)أنيس الروح1(.انصه ــن أنيس تريدي
مــع غيابــه المفجــع وتماهــت مــع حضــوره الــذي اســتوطن 
ذاتــك وكلماتــك وســيطر علــى كل مســاحات الإبــداع فيهــا 
ــدي  ــيدتي وتأك ــك س ــى مهل ــاعتها عل ــا و شس ــم عمقه رغ
أن فــي هــذه الفانيــة تنحصــر حــدود الاكتشــاف فيمــا تــراه 
الأعيــن وتســمعه الآذان و تلــذّه الأنفــس، وهــذا هــو الفنــاء 
بعينــه فبعــد حيــن قــد يعــدّ دهــرا أو شــهرا تنســلّ شــرارة 
ــن رأت ولا أذن ســمعت ولاشــيء خطــر  ــا عي ــروح ف ال
ببــال بشــر فأيــن تذهــب الــروح بســرها الأبــدي يــا تــرى 
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يا سيّدة  الأحزان 
ــت  ــاء وأن ــه القض ــد خطّ ــه كان ق ــاءك فإن ــي قض لا تطلب
ــال  ــه بج ــتِ أمام ــت وقف ــرد لقضاء،وأن ــن أن لا م تعرفي
وشــموخ نادريْــن قــلّ أن نجــد مثلهمــا فــي أم لا تشــبه 
الأمهــات مثلــك، أمٌّ اعتكفــت فــي خبــاء الإبــداع لتنســج مــن 
ــن  ــع م ــة وتصن ــن الحــزن والفجيع ــي م ــارا يق ــوت دث الم
ــى... ــه الثكال ــن ب ــد تتزي ــر والجل نكبتهــا إكليــا مــن الصب
 فــي خبائــك الملــئ بكنــوز الكلمــات التي لا مثيــل لها رحتِ 
تجبريننــي علــى التماس كلمات أخــرى يجب أن تكون أكثر 
تأثيــرا وجمــالا  إلا أننــي أعتــرف أمامــك يــا ســيدة الكلمات 
ــا لا لعجــز اللغــة ولكــن لجــال  ــي أعجــز عــن انتقائه أنن

الخطب، وعظم المصيبة .
 لقــد أحطــت نفســك بــكل كلمــات الأنيــن والألــم ونســجت 
فــي أعطافــك بهــا غلائــل الشــجن ولــم تتركــي لغيرك شــيئا 
يتعبــد بــه فــي محــراب أحزانــك...أو يســتطيع دق أبــواب 
صومعتهــا، ومــع ذلــك فإننــي أســتصرخك بما بقــي منها أن
تضعــي للحــزن عتبــة تقفيــن عنــد حدهــا ولا تغلقــي أبوابــك 
علــى مأســاتك فهنــاك مــن يقاســمك إياهــا  ولا تطلبــي 
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المــوت أيتهــا الحزينــة انتظــري حتــى تــري ,, أنيــس ,,فــي 
حنايــا كل الأمهــات وتأكــدي يــا ســيدتي أنــه لــم يعــد ابنــك 
ــن الفيوضــات(*  ــروح,,) اب ــس ال ــد صــار,, أني وحــدك لق
المنبجســة مــن أعمــاق الأنيــن صــار )ابــن البــوح الأخير*( 
ــس  ــار أني ــروح *(ص ــي ال ــراقات ف ــح )اش والأول وأصب
هــذه الجواهــر المتلألئــة فــي ســواد الــروح المتناثــرة فــوق 
قصاصــات  قُــدت مــن الوجــع فــي زمــن  للبــوح الموجــع  
ــا الوجــدان  ــر به ــة فينبه ــي الأماســي الحزين ــرأ إلا ف لا تق
ــواد  ــواج الس ــم بأم ــزان المتلاط ــر الأح ــي بح ــرح ف ويس

ــث لا زورق ولا شــراع... . حي
فــي قلــوب الحزانــى يعيــش أنيــس مــاكا يرفــل فــي الخُلْــدِ 
و النعيــم ,تزغــرد الحناجــر علــى نعــش صبــاه وتــدق 

ــب....... ــه المهي ــراس لمأتم الأج
يا سيدة الأحزان 

ــن  ــف ع ــك الك ــب من ــي ولا أطل ــدرة التجل ــدي ق ــتْ ل ليس
الأحــزان لكنــي أحيلــك إلــي تقــوى الــروح بإطلاقهــا فــي 
فضاءات الأكوان حيث تلتقي كل الثكالى تحترق أرواحهن 
العليلــة فــي صمــت رهيــب وتفيــض عبونهــن دمعــا ســخبا
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ــاك وحــدك  ــا ,وهن ــئ جذوته ــروح  ويطف ــر ال يحــرق عبي
بينهــن تتألقيــن بروحــك النورانيــة الشــفافة التــي لــم يطفئهــا 
الدمــع لأنهــا حولتــه بقــدرة عجيبــة وخارقــة إلــي كــمٍّ مــن 
الألــق فاســتنارت بــه فــي مرافــيء  الأمــل دون أن تــدري 

رغــم أنــك تســمينها )مرافــيء اليــأس*(
توضيح: أنيس الروح1: كتاب للكاتبة جميلة زنير

  *** عناوين لنصوص في كتاب أنيس الروح لنفس الكاتبة
                                   

 يوم 3سبتمبر 2008
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 جميلة   الوجع   الإبداع

سيدتي
 فــي مرآتــك * شــاهدت مــا تكابديــن ومــن كلامك أحسســت 

مــا تألميــن له وتقاســين 
التفاصيــل  ألقــت بضبابيتهــا علــى   مرآتــك الضريــرة 
لهــا مــن  التــي لا مــردّ  الطفولــة  تلــك  فــي  الموجعــة 
ــذه  ــاد ه ــة الأحق ــي مدين ــية ف ــة القاس ــك الطفول ــبيل ,تل س
التــي تحاصــر المشــاعر وتكتــم الأنفــاس  لقــد ألفــتْ هــذه 
المدينــة النفــاق وممارســة الرقابــة علــي الآخريــن وخاصــة 
الأخريــات وألفــت قولبتهــن فــي قوالبهــا الضيقــة والخاطئــة 
رغــم أنهــا تصــر علــى أنهــا فــي قمــة التحضــر والانطــاق 
مدينــة ألفــتْ الازدواج والكيــل بمكاييــل عديــدة حســب 
ــرز  ــة تنغ ــي مدين ــك فه ــع ذل ــخاص وم ــروف والأش الظ
فــي ثنايــا الذاكــرة ولا تتزحــزح قيــد أنملــة وتحتــل جيــوب 

ــدا. ــه  أب ــم عن ــؤاد ولا تري الف
رحــتِ  بعيــدا  يكــن  لــم  الــذي  الماضــي  فــي  هنــاك   
تســتحضرين صــورة الجــدة  النــي لــم تكــن رمــزا للحنــان 
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ــام  ــتْ أي ــة« التــي حوّل ــا الغول ــل كانــت » أمن ــا ب كمــا ألفن
ــم  ــار وجحي ــي ن ــا إل ب الصِّ

جــدة ليــس لهــا مــن الجــدّة ســوى القــدر الــذي جعلهــا كذلــك 
جعلــتْ مــن نفســها ســاحرة تعبــثُ بأبخرتهــا وتمائمهــا 
الغريبــة تلقــي بهــا بيــن قدميــك الصغيرتيــن تتعثــران فيهــا 
فتقفيــن عنــد عتبــة القهــر والظلــم تبحثيــن فــي حنايــاك عــن 

عنــوان لمــا يحصــل وبــاب منــه تهربيــن،
الأبــواب توصدهــا الجــدة القاســية و يركنهــا الأب برتــاج 
ــي  ــر والنه ــف الأم ــا يأل ــوة أب  لازال ابن ــال والقس الاهم
والاستســام  أب تماهــى فــي ذات والدتــه الفاســية ولــم يعــد 
ــك  ــى تل ــد لهــف نفســي عل ــرر وتري ــا تق يتصــرف إلا كم
الأيــام تأســرك بســقم الذكريــات مــع ذلــك الأب وتلــك الجدة 
التــي ليــس لهــا مــن الجــدة ســوى الاســم وتهتــز نفســي وأنــا 
ــن  ــق م ــذي ينطل ــارح ال ــكلام الج ــيل ال ــط بروحــي س ألتق
ــذي  ــك الجــو المشــحون ال ــا أستشــعر ذل فمهابإصــرار كم
ــس أي  ــار .... وأتحسّ ــته دون اختي ــى معايش ــتِ عل أرُغم
قــدر بائــس رســم ليالــي الطفولــة وهنــدس نهاراتهــا المليئــة 

بالعذابــات...
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هي هكذا النفوس القاسية تصنعُ النفوس الحانية  الرقيقة ..
هــي هكــذا المعانــاة تنقــي الأرواح وتصفّيهــا لكــي ترفــرف 
بهــا فــي ســماء الإبــداع و الخلــود... وهكذا هي الدنيا تقســو 
علينــا بشــيء مــن الحنــان. فالجــدة فــي مرآتــك الضريــرة 
خلقــت بجفائهــا روح الحيــاة فــي نفســك البريئــة فانطلقــتْ 
تحلّــق فــي كل ســماء تنظــر إلــى الشــمس وإلــى الأجــواء 
الفســيحة وتبســم للريــاح حيــن تحــط لتســتريح لكنهــا أبــدا لا 
ترجــع إلــى  وراء ..وهنــاك فــي عليائهــا الممتنعــة تمــوج 
الذكريــات المريــرة فــي أعماقهــا والتــي اعتقــدتِ فــي يــوم 
مــا أنهــا لــن تنتهــي...  هاهــي قــد انتهــت يــا جميلــة رغــم 
مــا خلفّتــه بــرودة الــدروب فــي أقدامــك الحافيــة... هاأنــت 
قــد أكملــت المســيرة بقلــب مــن حديــد إلــى أن وطــأت 

البســاط الأحمــر يتلــك الأقــدام الداميــة....
ــرق  ــي مفت ــن ف ــت تقفي ــة وأن ــا جميل ــك ي لهــف نفســي علي
الــدروب وعند)بــاب الصــور( وتتســاءلين هــل أذهــب إلــى 
ــرة   ــى  مقب ــب إل ــاة أم أذه ــة الحي ــر أو مدرس ــت الكبي البي
المدينــة  أو المرســى؟ زوايــا أربــع انتصبــت فــي أعماقــك 
ــا  ــرى مهم ــا لذك ــا بدي ــن عنه ــك ولا ترضي ــا وتألف تألفه

ــرة... ــة أو أثي ــت جميل كان
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قد كان يرقد الأجداد بقدســية في«ســيدي احمد أمقران« لو 
لــم تكــن هنــاك تلك الجــدة التي لازلــت تحبينهــا لأنها ودون 
أن تــدري جعلــت منــك ومنــذ ذلــك الحيــن تقفين فــي محطة 
الإبــداع تنتظريــن الشــموس والأقمار التــي كانت منك على 
مرمــى حجــر إنهــا الحقيقــة التــي لا تجهليــن يــا جميلــة....
انثري سيدتي الورود على قبر الجدة العجوز ورتلي الفاتحة 
علــى روح الوالــد الراحــل أمــا تلــك الأم المفجوعــة  فادعي 
لهــا الله أن تحبــر فــي روضــة الحنــان مــع الحبيــب أنيس...
ســيدتي هــل مــن الوجــع وجــع وهــل الوجــع مــن الذكــرى 

أم الذكــرى مــن الوجــع ؟
لست أدري لكني على يقين أن من الوجع إبداع . 

توضيح
المرايا الضريرة: نص لجميلةزنير

ســيدي أجمــد أمقــران ولــي صالــح أخــذت المقبــرة القديمــة 
فــي جيجــل اســمه
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ظلال الحقيقة

ودائما حزينة يا ســيدتي تألمين وتثيرين في النفوس كوامن 
الشــجن، تبحثين عن مزيد من الكلمات التي تصنع مأســاتك 
ــذي لا يوصــف. ــم ال ــد مــن الفجيعــة والأل وترســمها بمزي
الكلمــات صارت حبلى بالصمت ملتفة بالأســى والوجع.... 
منــذ النكبــة وأنــت تلتفيــن بمــا اســود مــن معانيها وغــار في 
الصــدر مــن ألفاظهــا، ألفــاظ تغــوص نواصلهــا الحــادة فــي 
مكامــن الجــراح لتــرش عليهــا ملــح المعانــاة التــي لا تنتهي 
وتنثــر عليهــا وســاوس الذكــرى المريــرة التــي لا تهــدا..... 

آه يا جميلة
 كــم تعذبيننــي بتلــك الآهــات التــي تكتبيــن وتلــك الزفــرات 
التــي تلفظيــن وكــم تعوديــن بــي إلــى زمــن الصبــا وإلــى 
ــط  ــي وس ــة ف ــام الجميل ــك الأي ــى تل ــاة... إل ــة الحي مدرس
ــا  ــران فم ــاس الجي ــة والصمــت يســمعنا أنف ــة القديم المدين
ــا  ــن أيامن ــئ ع ــول كل ش ــتُ كان يق ــم؟ صم ــك بحديثه بال
المليئــة بالرضــا والحــب ورائحــة )الســردين( التــي لا 
ــع مــن  ــة لتصن ــرة والطويل ــا القصي ــادر مســرح ذاكرتن تغ
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ــذي لا يوصــف. ــم ال ــد مــن الفجيعــة والأل وترســمها بمزي
الكلمــات صارت حبلى بالصمت ملتفة بالأســى والوجع.... 
منــذ النكبــة وأنــت تلتفيــن بمــا اســود مــن معانيها وغــار في 
الصــدر مــن ألفاظهــا، ألفــاظ تغــوص نواصلهــا الحــادة فــي 
مكامــن الجــراح لتــرش عليهــا ملــح المعانــاة التــي لا تنتهي 
وتنثــر عليهــا وســاوس الذكــرى المريــرة التــي لا تهــدا..... 

آه يا جميلة
 كــم تعذبيننــي بتلــك الآهــات التــي تكتبيــن وتلــك الزفــرات 
التــي تلفظيــن وكــم تعوديــن بــي إلــى زمــن الصبــا وإلــى 
ــط  ــي وس ــة ف ــام الجميل ــك الأي ــى تل ــاة... إل ــة الحي مدرس
ــا  ــران فم ــاس الجي ــة والصمــت يســمعنا أنف ــة القديم المدين
ــا  ــن أيامن ــئ ع ــول كل ش ــتُ كان يق ــم؟ صم ــك بحديثه بال
المليئــة بالرضــا والحــب ورائحــة )الســردين( التــي لا 
ــع مــن  ــة لتصن ــرة والطويل ــا القصي ــادر مســرح ذاكرتن تغ
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حنيننا إليها كل أحزاننا وتحجب عنا أي نوع من الفرح
ــك  ــادرت مدينت ــذ غ ــق من ــتِ بعم ــك فرح ــن أن ــل تذكري ه
ــن  ــى غيرها؟؟ل ــرت إل ــك نظ ــن أن ــل تذكري ــرة؟؟  ه الأثي
ــا  ــن أبنائه ــن تســمح لأحــد م ــك ول ــك جيجــل بذل تســمح ل
كــي يفعــل . مدينــة أنانيــة تســتأثر بالحــب والفرح وتســيطر 
علــى الذكريــات ؟ اســألي روحــك التــي غارت فــي غياهب 
الأحــزان وراحــت تنهــل مــن ينابيع الإبداع التــي لا تنضب 
تريديــن غســل أدران الزمــن فــا تجديــن ســوي مزيــد مــن 
الجــروح  وتنســاب كلماتــك المملــوءة بالآهــات واللوعــات 
الحــرّى تدمــي شــغاف القلــب المرهــف بالأنيــن والحنيــن..
 لــم تحركيــن الجمــرات ســيدتي وتنفخيــن في رماد الأســى؟ 
إنــه ومهمــا فعلــتِ لــن تعــود الأنــوار ولــن تطلــع الأقمــار 
إنمــا ســتموت البســمات قبــل أن تصــل إلــى الشــفاه... 
ــا فتطمــس  ــى تألفه ــى الأرواح حت وســتهطل الأحــزان عل
عبيرهــا الــذي لا ينطلــق إلا مــرة واحــدة فــي العمــر فمــن 

لنــا بعمــر آخــر ينطلــق منــه العبيــر ؟
 من لنا بلقاء آخر يشبه المستحيل

المدينــة لازالــت هــي بمــا جــد عليهــا والأشــخاص لازالــوا 
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ــم نحــن الديــن لــم نعــد كمــا كنــا  ــرأ عــل حياته بمــا ط
ــم  ــة ل ــى أماكــن مجهول ــة بالأســى إل ــي المليئ ــا الليال جرفتن
نعــد نعــرف فيهــا أحــدا حتــى أنفســنا ... وســوف لــن نلتقــي 
أبــدا ولــن تجمعنــا فرحــة كانــت ذات يــوم تســعنا ونســعها 
ــاة أم نحــن  ــا الحي ــد ســواها فهــل غيرتن ــا نري ــا مــا كن لأنن
الذيــن غيرناهــا بأطماعنــا التــي لا تنتهــي، وربمــا بأحلامنــا 
التــي لــم تتحقــق؟؟ ومــع ذلــك فلازلنــا نزفهــا بمزيــد مــن 
أحــام الجنــون والمســتحيل.. فهــل كبــرت أحلامنــا أم أننــا 
نحــن مــن كبرنــا عليهــا فلــم نعــد نســعها ولا تســعنا، ربمــا 
ولكنهــا ســتظل فرحنــا الأكبــر وباكــورة الأمل المشــتهى... 

وســنظل نتفيــأ  ظلالهــا كلمــا انقهرنــا بالنائبــات...
آه يا سيدتي

ــي  ــن ف ــن وتحركي ــب الأني ــي لواه ــي قلب ــن ف ــم تبعثي  لك
صــدري تراكــم  الســنين . مــن أيــن لــك تلك الكلمــات؟ ومن 
ــى  ــاد الثكال ــا أجي ــن به ــدرر ترصعي ــا كال أي بحــر انتقيته
والأرامــل واليتيمــات اللائــي غــادرن عالــم الجواهــر إلــى 

ــال... الأبد....وتزيــن بصبــر لا تطيقــه الجب
ــن  ــم تغوصي ــن حزنك...وك ــك.... حزي ــم ألم ــو ألي ــم ه ك
بهمــا فــي ثنايــا الأرواح وثقــوب الأفئــدة التــي أدماهــا 
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الرحيــل مــن ذا الــذي أخطــأه القــدر ولــم يصبــه فــي كبــد 
ــم  ــتقر الأل ــزن ومس الح

ــح علــى  ــة أو مس ــدر يــدا حاني ــه الق ــن ذا الــذي مــدّ ل م
آلامــه بغيــر التناســي؟؟ ومــع ذلــك لكــم هــي رائعــة تلــك 
الكلمــات تحلقيــن بهــا فــي الملكــوت الأعلــى تبحثيــن عــن 
ــاك  ــا هن ــن ظله ــم... تتوهمي ــال الوه ــمينها ظ ــال تس ظ
وأنــت تكتشــفين أنهــا لا تعطيــك مــن فيئهــا شــيئا وتســحبك 
مــن عمــق المعانــاة إلــى وهــم اللامبــاة  لتلقــي بــك علــى 
أعتابهــا الخاويــة وعروشــها الهاويــة ورحــت تلقبينهــا 
ــل  ــة وه ــال الحقيق ــا ظ ــد أنه ــي أعتق ــم لكن ــال الوه بظ

ــر المــوت؟  ــاة غي ــي الحي ــة أخــرى ف ــاك حقيق هن
توضيح

ظلال الوهم:نص لجميلة زنير
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 قفي هنا حيث أنتِ

قفــي هنــا علــى أعتــاب الــروح لــن تســتطيعي مــد خطوتــك 
لا إلــى أمــام ولا إلــى وراء، فكّــري ألــف مــرة ومــرة قبــل 
ــك... اقنعــي بكلمــات خــواء، تنفســيها  ــى ذل أن تُقدمــي عل
كمــا الهــواء و لا تحلمــي أن تكونــي أنــتِ فلــن يســمح لــك 
ــةٌ  ــك، أمََ ــد ل ــن تكونــي ســوى مــا أرُي أحــد بذلك....أنــت ل

تقنــع بخدمــة ســيدها...الذي لا تعرفــه.؟؟.
مــن حســن حظــك أن صــدرك مــازال يتســع للهــواء فــا 
تســألي إن كان نظيفا لأن كثرة الســؤال أورثتك الهموم....
وضاعفــتْ مــن جحيــم عذابــك ....ولــم تعثــر لــك إلا علــى 

نكوصــات تتقهقريــن بهــا إلــى وراء الــوراء...
افتحــي فمــك للجنون ولا تبتســمي فقد يعتقــدون أنك مجنونة 
ويوقعــون شــهادة بذلــك فــي ســجلاتك التــي يحتفظــون 
بهــا ولا تعرفيــن مــا هــو مخطــوط فيها،انتفضــي فقــط 
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ــات  ــوم مئ ــي الي ــر ف ــذي ينتح ــح ال ــب الجري ــة القل صفح
المــرات ولا أحــد يلتفــت لمأســاته.....

مــن الجنــون أن تُحبــي هنــا فإنــك تكونيــن قد أســلمتِ نفســك 
للعاصفــة، لكــن مــن الحُــب أن تُجنّي فأمثالــك كثيرات....

ــن  ــر م ــرّم أكث ــا حُ ــع م ــة تس ــة فضفاض ــا كلم ــب هن الح
الحــال....و ســتضيعين بيــن كلمــة مطلقــة وأخــرى منفيــة 

ــل جــاز أم لا يجــوز.... ه
يجوز لك مالا يجوز لغيرك إن كنت لا تصدقين....

ــة  ــا طويل ــارٍ أحابيلهُ ــي إذن بن ــعارك، فاحترق ــدق ش الصّ
، وألســنتها تختــرق الســماء...لن تجــدي فــي شــعارك 
الأجــوف إلا البهتــان وإن كنــت لازلت تصدقيــن وتصدقين 
ــي  ــي أوقدوهــا ف ــن الصــدق فســتدخلين نارهــم الت وتتحري
عالــم يتغــذى بالنفــاق ويحيــي بكــذب ملــون يناســب عصــر 

ــة  ــزور وشــهادته الباهت ال
ــن  ــد م ــر ومزي ــن الصب ــد م ــودي بمزي ــماء ؟ج ــا الس أيته
الحيلــة فــإن البيــاض تجــذب نصاعتــه الدنس فكيــف ينقي؟؟
جــودي بمزيــد مــن الضــوء فــإن شــمس الصبــاح لــم تعــد 

تحجــب ظــام الخرافــة وعتمــة الأكاذيــب...
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الأســنان المفتــرة عن ابتســامة الليوث تختــرق أحجبة القلب 
الرهيفة وتســتقر في ســويدائه باســم أغلى شــعور وأنقاه....
ــع، وهــم  ــم يعــد يدركهــا الجمي ــزات ل ــه  مي والإخــاص ل
ينكرونــه بيــن صفــات كثيــرة أغلبهــا تنفــر منه الغربــان.... 
ليــس بيــدي أن رفرفــتُ فــي أعالــي الصفــاء وجــدْتُ بــكل 
أنفاســي فــي الشــهقات الأولــى فــإن أحلى العمر بكــوره.....
وليــس بيــدي أن أكــون كمــا أريــد لــي ولــو أردت ذلــك.....

ليــس بيــدي أن صببــتُ حر فؤادي فوق صخــر أصمّ، ووتد 
انغــرز فــي حشاشــة الــروح، فمــا برحهــا ومــا تملمــل....
فــي لحظــات العمــر الهاربــة أعمــار مــن القهــر و أعمــار 
مــن الجمــود، فــي كل ســنواته العجــاف لا ســنابل خضــر 
ــوءات  ــة ونت ــمة خفيف ــزّه نس ــنٌ ته ــط تب ــات ، فق ولا يابس
تجتمــع فــي زوايــا البيدر.....وغبــار يتطايــر هنــا وهنــاك 
ينــدس بيــن الــروح وحشاشــتها فيخنــق الصــدر والأنفــاس
مــن لــي فــي ســاعة الجنــون بمدفــع يختــرق الصمــت ويقرا 

الصــدور كــي أســلم الروح؟
مــن لــي بصفحــة مضيئــة تمســح مــا علــق مــن بقايــا 
ــب  ــراق الغي ــد اخت ــون لا أري ــي الظن ــة ف ــئلة الغارق الأس

لكننــي فكــرت فــي لغــة شــفيفة للصمــت....
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ــا  ــي أردتُ أن أضــع توصيف ــي الفضــول لكنن لا أرغــب ف
ــا للزيــف... لائق

مــن جليــد الليالــي الخاليــة مــن حضــورك الغائــب نحتــتُ 
بيــدي المرتجفتيــن رجــل الثلــج البــارد المخيــف و ألبســته 
ــي صــدر  ــه ف ــخ روح ــة فنف ــي المحموم ــن أنفاس ــارا م دث

ــي... ــره لأعدائ ــلم أم غيري،وأس
مــن ظلمــة الأيــام الحالكــة بســواد الهمــوم نســجتُ للرجــل 
فلطــخ  الحنايــا   بفتيــت  مضرجــة  أشــعارا  الجليــدي 
بحمرتهــا عفتي.....وقهقــه اســتهانة بعرضــي وشــرفي 
الــذي كان واثقــا مــن نصاعتهما..وأذهلــه أن ينــال الوســام 
وهــو يلوكهمــا ببذاءاتــه أنــا ضحيــة الرجــل الجليــدي الــذي 

ــا . ــروح يرجفه ــا ال ــي حناي انتصــب ف
كــم مــن الوقــت يلزمــه لكــي يــذوب؟؟... وكــم العمــر 

ســيضيع مــن أجــل أن يعتــرف بجنونــه.... 
ازرقّّــتْ شــفاهُ الدّهــر وارتجفــت أوصالُــه ومــازال الجليــد 
ــت  ــا..... ومازال ــن حرارته ــب م يتحــدى الشــمس ويتصل

العواصــف لا يرتعــش لهــا ســوى وجدانــك...
فقفــي حيــث أنــت ولا تتقدّمــي خطــوة واحــدة ســيكون فيهــا 

انتحارك
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  كنزي يا أنت

ــذي  ــود ال ــز المفق ــا الكن ــل، كم ــا  الأم ــت كم ــا أن ــع ي رائ
نقضــي حياتنــا فــي البحــث عنــه وهــو بيــن أيدينــا. لكننــا لا  

ــه.. ــا فــي الوصــول إلي ــا منبهــرون بأحلامن ــراه  لأنن ن
ــق هــو الوجــود وضــوء  ــي بأل ــوارى بجانب ــع وانت.تت رائ
ســاطع هــو الخلــود، بينماأمضــي بجنــون أبحــث عنــك فــي 
غيــرك وأصنــع لــك مــن جنونــي إطــار أعلقــة عــل جــدران 

الجهــل و العنــاد.. 
 أنــت كمــا الحلــم الرائــع الــذي نعايشــه فنهــرب منــه لكــي 
ننــام ونشــاهده فــي أحلامنــا، ومــا نــدري أننــا تركنــاه فــي 
ــن  ــر م ــه أكث ــا في ــا ننتشــي بأحلامن ــب أنن ــا. والغري يقظتن
ــي  ــه ف ــذي حلاوت ــت وال ــود أن ــا الوج ــا  كم ــوده أمامن وج
ــك ونظــل نبحــث  ــدري كذل ــا لا ن ــس إلا ولكنن ــا لي وجودن
عــن مــكان آخــر نجــد فيــه مــا نخبئــه  مــن تماثيــل أحلامنــا 

ــرؤى والأحــام...   ــي لا تشــبه إلا ال ــا الت ورؤان
كا لأمانــي الرقراقــة أنــت والتــي عذوبتهــا فــي أنهــا )فقــط( 
أمنيــات، كمــا الأشــياء الجميلــة الرائعــة فــي الحيــاة التــي لا 
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تتغيــر ولا تتبــدل لأنهــا الحيــاة نفســها والوجــود  مــع أننــا 
لا نــدرك ذلــك....

ولربمــا لا نريــد أن نــدرك ذلك..ونمضــي بهــا بعيــدا 
وتمضــي بنــا أيضــا لا نــدري مــن أخــذ منــا بتلابيــب الآخر 

ــى ســاحته... ــاده إل وق
ــن  ــل و م ــى جي ــل إل ــن جي ــل م ــي تنتق ــي الت ــك الأمان  تل
صــدر إلــى صــدر و مــن قلــب إلــى قلب،ومــن عيــون إلــى 
ــرح  ــا ونحــن نبحــث عمــن يفعــل تف ــئ أيامن ــون... تدف عي
قلوبنــا ولا نــدري لــم تفعــل تتألــق فــي عيوننــا ونحــن 

ــق...  ــي نتأل ــا لك نبحــث عــن غريه
ــرف  ــا  ولا نع ــوع بأريجه ــت  نتض ــة أن ــور الزكي كالعط
باستنشــاقها  ننتشــي  أننــا  مــع  رائحتهــا  نصــف  كيــف 
ونســتمتع برشــها علــى أجســادنا وأثوابنــا تعبــق بها أنفاســنا 
ــذي  ــت ال ــدفء البي ــنا ك ــا مجالس وأرواحنا....وتتعطــر به
ــا  ــنا اطمئنانه ــى نفوس ــد إل ــرة ويعي ــة ممط ــي ليل ــا ف يأوين
وهدوئهــا وإلــى أرواحنــا وعودهــا ووجودهــا   وكنــار 
الموقــد التــي تصنــع هــذا الوجــود  فــي قلوبنــا وأفئدتنــا قبــل 
ــا  بيوتنا....وتحرســه بدفئهــا ورائحتهــا التــي ألفــت برودتن

ــا.... ــى حرارته ــا عل وتعودن
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ــر  ــد ولا نفك ــا لأح ــرط فيه ــي لا نف ــة الت ــيائنا الخاص كأش
فــي ذلــك لأننــا نكــون بذلــك نعتــزم الاســتغناء عــن حياتنــا 
ووجودنــا، تلــك الأشــياء الخاصــة التــي لا نريــد أن يعرفهــا 

أحــد كــي تظــل أشــياء خاصــة... 
كالأســرار الجميلــة التــي تطويهــا صدورنــا وتغلــق عليهــا 
أفئدتنــا بإحــكام ولا نســتطيع أن نصــرح  بهــا لأحــد  والتــي  
ــر الوجــود ككثيــر مــن  ترحــل  برحيلنا...وتطــوى فــي قب
الأســرار التــي لم ولن تكشــفها الحياة..ولن تتناولها الألســن 
ــزة  ــن أجه ــت م ــا بث ــن جواســيس ومهم ــا زرعــت م مهم
التنصــت، لأنهــا أفكار تتحــدث بها النفس ويحتفي بها الفؤاد 
ــات النســيان... ــد حوافــي الصمــت وعتب لكنهــا تنتهــي عن
ــكار  ــن الأب ــة القطــوف م ــكار مــن كل فرحــة وداني كا لأب
والأفــراح الأولــى وأول الغيــث مــدرارا كان أم شــحيحا....
كاللهفــة لأول لقــاء وأول صدفــة وأول حلــم وأول العمــر...
ــان  ــا والذوب ــا أول العمــر كالصــاة والخشــوع فيه ــت ي أن
ــى  ــان إل ــى أذكارهــا والاطمئن ــود إل ــي تســابيحها والخل ف

علــى  والحــرص  بأوقاتهــا  للالتــزام  تراتيلها،والســعي 
ــا  ــي نحفظه ــة الت ــد الجميل ــا القصائ ــننها كم ــا وس فرائضه
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جميعــا وننشــدها فــي كل وقــت ونتــوارث ذلــك ونرددهــا 
فــي انبهــارات الفــرح وجلائــل الأحزان...نطلق لهــا العنان 
ــا  ــي أفراحن ــزل صــدق ف ــا من ــا وتنزلن ــي وجدانن ــي تنق ك

ــا ســواء بســواء....                  وأحزانن
ــس  ــوار النف ــى أغ ــل إل ــذي ينس ــت ال ــان أن ــعاع الحن كش
ــدري  ــودة، لا ن ــؤدة وم ــا بت ــى حناياه ــا ويمســح عل ليدفئه
كيــف انســل إلــى ذواتنــا ولا كيــف وصــل إلــى منبــع الفرح 

ــي عمــق المآســي والآلام.....  ــف غــار ف ــا ولا كي فيه
ــر  ــي المدهشــة كضــوء القم ــام والليال ــق الأي ــا رفي ــت ي أن
الــذي يهــزم عتمــة الليالــي المظلمــة فــي شــتاءات النفــس 
الثقيلــة ويقضــي على ظلمــة العمر المتراميــة الأطراف....
ــي  ــراق الت ــل الإحت ــي تواص ــمعتها ك ــروح ش ــعل لل ويش

ينبعــث بالنــور والألــق....
كمــا لنــور أنــت نــور علــى نــور أهتــدي إليــه حيــن أشــاء 
وأرغــب، لا أحــد يحجبــه عــن عينــي لأنــه مــن الجــود أن 
ــي  ــرب من ــه أق ــي لأن ــده عن ــر ولا يبع كان الشــمس والقم
ــاة وأســتمد  ــر صــدري بالحي ــي يعمُ ــي وكالهــواء الصاف إل
بقائــي مــن صفائــه دون أن أدري ورغــم أنــه الحيــاة نفســها 
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وأرغــب، لا أحــد يحجبــه عــن عينــي لأنــه مــن الجــود أن 
ــي  ــرب من ــه أق ــي لأن ــده عن ــر ولا يبع كان الشــمس والقم
ــاة وأســتمد  ــر صــدري بالحي ــي يعمُ ــي وكالهــواء الصاف إل
بقائــي مــن صفائــه دون أن أدري ورغــم أنــه الحيــاة نفســها 
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والوجــود ذاتــه إلا أننــا لا نلتفت إليه بتاتا لأنه يدخلنا بتلقائية 
وبلا ثمن ودون منٍّ منّ أى كان،فنعتقده هيّنا، وهو لازم تحتم 
ولا حيــاة لنــا بدونــه إذ أنــه ســرها العصي علــى الإدراك...   
فيــا أيهــا النــور والشــعاع الــذي أضــاء بحبــه بصــري 
ــي ــه وجهت ــاد بثبات ــي وق ــه خطوت ــدى بهدي وبصيرتي،وه
وجــودي  وأبهــر  تحقــق  الــذي  الكبيــر  الحلــم  أيهــا 
بروعته،وأضــاء أيامــي بســطوته ، وعلمنــي كيــف تتحقــق 
ــة  ــار الجــود الدفّاق ــة وأنه ــي الرقراق ــا الأمان الأحــام أيته
التــي ســالت بيــن يــدي بــا حســاب وعمــرت خيمتــي 
ــراء  ــي صح ــدى ف ــت الن ــوكتي  وبث ــا ش ــتدت بفضله واش
نفســي فأزهــرت بمــا لا يخطــر علــى البــال مــن ثمار..ومــا 

ــار....  ــن عم ــه م ــر ب يفخ
أيتهــا العطــور التــي راجــت فــي فضائــي تملأنــي وتفســح 
لــي فــي المجالــس أحســنها وعلــى الأرائــك أفخمهــا وفــي 

الــدور أعرقهــا والقصــور أعتقهــا...
أيهــا الــدفء الــذي احتوانــي وشــملني ورعانــي، فاســتقمت 
إليــه  وأطمئــن  وأرضيــه  بــه  أرضــى  الهــدى  علــى 
وأطمئنــه... أستشــعر راحــة مــن ريــاح الجنــان وآلــف 

ــيان... ــا النس ــي ثناي ــة ف واح
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أيها الحب الذي كان وسيظل كبيرا،
 كنزي يا أنت  دمت لي
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  لو نظرت إلى وراء يا والدي

بيــن الســقم والســقم يتعافــى القلــب ليحبــك يــا والــدي وأنــت 
هنــاك ، حيــث لا أســتطيع أن آتــي إلا بــإذن ولا تســتطيع أن 
تؤوب لأنك رحلت بإذن رحلة .أخذتْ كل  زادي وكل يقيني
الحاضــر  غيابــك  يحضرنــي  والمــوت  المــوت  بيــن 
وحضــورك الغائــب أكتــوي بهمــا فــي وحدتــي واغترابــي 

ــي... ــاب دليل ــن غ ــي حي ــن حول ــي وم ــن نفس ع
آه يا والدي....

لــك وحــدك حديــث قلبــي والوجــدان، ولــك عصــارة روحي 
ــي....  ــاة الصاف ــاء الحي ــا و أســقيتها م ــذرت ترابه ــي ب الت
ــك المتأججــة بإكســيرها....لك الحــب والشــوق  مــن مهجت
والحنيــن ومــا جــاور هــذا وذاك مــن كلمــات الجــوى 
والنــار... لــك الضحــكات والشــهقات والأنفــاس المتأججــة 

ــراق. ــة والاحت ــار الفراق..والحســرات الحارق بن
حبيبي  يا والدي

لا أعــرف أعمــق مــن ســويداء القلــب تتربــع علــى عرشــه 
ســلطانا علــى أيامــي وكل أحلامــي.... ولا أغلــى مــن 
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ــن  ــي م ــا بق ــي وم ــورا لدرب ــك بؤبؤها....ن ــن يحتضن العي
ــي.... أيام

رحلــت بيقينــي يــا والدي....يــوم رحلــتَ ذات فجيعــة 
وتركتَنــي بــا يقيــن...كل الظــال بعــدك تكشّــفت لــي عــن  
حرّهــا  اللاهــب، فضاعفــت آلامــي وحرقتي......وما كنتُ 
اعتقدتــه حَــرّا عنــدك كان ظــا مــن ظــال الله فــي الأرض 
ــب  ــن لهي ــا م ــه هرَبً ــأتفيأ  ظل ــي س ــدت أنن ــن اعتق ــد م عن
ــف  ــرّوح وحشــرجتها تتله ــةُ ال ــي واحتراقي....رعش حزن
لنظــرات الحنــان فــي عينيــك يــا حبيبــي يــا والدي...وظمــأ 
الســير فــي  الفلــوات  المقفــرة والعيــون التــي تحجــرت فيها 
النظــرات القاســية،أفقدني بصيــص أمــل فــي وجــود نقطــة 
ــي.. ــاء لظمئ ــبها م ــراب أحس ــة س ــى قيع ــاء فيها...وحت م
وجفــاف ريقــي مــن الســير المضنــي فــي رمالهــا الحارقــة، 
تســتفني وعقاربهــا المارقــة تلذغني...وأنــا أمــوت وأمــوت 

بيــن مطرقتهــا القويــة وســندانها الصلــب القاســي.
ترى هل نسيتك أبي؟؟

ــذوي فــي فضــاء الشــوق  عشــر ســنوات مــرت والقلــب ي
ــرا.... ــح قف ــذي أصب ــي ال ــب لحظــة لحظة....قلب واللهي
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ــاك  ــت هن ــا وأن ــس فيه وروحــي صــارت صحــراء لا أني
تأنــس بمــا وراء العقــل والإدراك......ذات يــوم طــوت فيــه 
الســنة صفحتهــا الأخيــرة وهمــت بالرحيل،رافقتهــا تــاركا 
فــي صفحتــي كل الأســى......ذات  قــدر قــاس ودّعــتَ ليلــة 
ــاء....ذات  ــى بق ــوي عل ــاء لا تل ــمة ودع ــنة ببس رأس الس
حــزن وحــزن غــادرت بســام لا تنظــر إلــى وراء...لمــاذا 

لــم تنظــر إلــى وراء ؟؟
أيها الغائب الحاضر يا والدي

لــو نظــرت إلــى وراء قليــا، لرأيــت الفــؤاد يتدفــق ويســيل 
علــى جبينــك البــارد،ذات شــتاء مثلــج وليــس لــه نظيــر...
ورأيــت العيــون تهمي وتنســكب  في الصمــت المهيب الذي 
أحــاط بجــال الموت وحضورك فيه.. لو نظرت إلى وراء 
لرأيــت أيــة طفلــة أنــا و كنتَ تعتقد أنها كبيــرة كيف ضؤلت 
ــل... ــزن وغيابك...والرحي ــي الح ــت ف ــت وتلاش وانكمش
لرأيــت كيــف ضــاع صبــري وغابــت  شــجاعتي والتمســت 
بقاياهمــا فلــم أجــد ســوى البــكاء والبــكاء وكيــف بــان قهري 
وســلمت لــه أمــري وصــرت أتأرجــح بيــن الفنــاء والفنــاء 
ــي  ــتُ بوصلت ــف أضع ــتَ كي ــى وراء لرأي ــرتَ إل ــو نظ ل
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وافتقــدتُ وجهتــي وانكفــأت علــى وجهــي ، أتعبــد فــي 
محــراب الجــال الــذي هيــأه موتــك الــذي مــا كان مفاجئــا، 

ــا آخــر...  ــه قاهــرا ولا يشــبه موت لكن
يا والدي...

لــو نظــرت إلــى وراء لرأيت شــفاهي تندلق علــى يدك التي 
أعطبهــا الدهر،فصــارت أصــدق رمز للأبــوة والعطاء.....
لو التفت إلى وراء لرأيت روحي  مســجاة  أمام جثمانك...
تلتصــق بــه ولا تغــادره إلا لفــراغ الفراغ...تتشــبث ببقايــا 
وجــودك حتــى لا تضيــع فــي بقايــا وجودهــا المزعــوم؟؟؟

يا بابا أيها الحبيب الأول والأخير.
ضمــة شــفتي علــى لفظــك العذب الحبيــب...أول قبلــة و....
آخرهــا وجرســها علــى قلبــي أنقــى الألحــان وأعذبها...فــي 
ــة  ــوت ورجف ــرد الم ــي ب ــي ينخرن ــع تركتن ــع الصقي صقي
الحــادة  الشــفار  بملاييــن  بــا وداع،ويخزنــي  الرحيــل 
فينســكب دمــي فــي تلــك الأصقــاع التــي لا حــرارة فيــه...
أوصالي...وجمعــت  ارتعشــت  الصقيــع  صقيــع  فــي 
بقاياهــا لتنتحــر فــوق جبينــك البــارد يــوم الوداع...وتعلــن 

استســامها لقــوة المــوت وســطوة الأحــزان..
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فــي بــرد البــرد وظلمــة الظلمــة كشــر الحــزن عــن أنيابــه 
فــي وجهــي يرعبنــي، وأخــرج مخالبــه، يفترِسُــني ،ويلتهــم 

مــا بقــي مــن أيامــي الفارغــة مــن الحيــاة.
يا والدي.....

 بعــد فجيعــة غيابــك كلمــا مــرت فــي زمنــي لحظــة، زادت 
فــي عمــر أحزانــي دهــرا، وكلمــا دار يــوم حفــر فــي 
أعماقــي قبرا.....حنينــي إليــك يقهرنــي .....يحصرنــي...
يرميني.....فــي وهــاد الأســى واليأس.....ويوثــق أنفاســي 

ــاط. فــي مهــاوي القهــر والإحب
هل نسيتك أبي؟

اســأل خافقــي يجبــك عــن ســواد الأيــام والليالــي التــي 
دارت بعــدد دقاته...واســأل شــهقاتي التــي تحشــرج اســمك 
ــي   ــي ف ــتْ مهجت ــي أحرق ــي الت ــأل آهات ــح مساء...اس صب
ــل.... ــه القات ــت وحسيس ــت الصم ــأل صم حرّها......واس
واســأل الكلام والهمس..... والزفرة والنظرة..... والصّبر 
وصبــر الصبر....اســأل ســهادي  والأرق المبلــل بالدموع، 
والعيــون التــي مــن فجيعتهــا لا تنام...واســألني هــل بقــي 
مــا يجذبنــي إلــى الحيــاة بعــد رحيلــك، أو مــا يشــدني إليهــا 
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ومــا أنــت مــن أحيائهــا .اســألني عــن حزنــي وحزنــه وعــن 
لياليــه الســوداء،وأيامه العرجاء،وانصهــاري فــي أتــون 
ــا  ــدع منــي ســوى البقايا...بقاي ــم ت ــة التــي ل ــه الحارق نيران
تســتمتع بتوقيــع آهاتهــا هنــا فــي قبــر الذكريــات المنتصــب 

فــي أعمــاق بقائهــا المفتــرض....
ويميــل بــي  العمــر لحظــات قليلــة إلــى وراء..حيــث أرى 
ــة  ــرح وأهل ــجار الف ــى أش ــي عل ــورا يدلن ــنو ن ــك يس وجه
ــي  ــرقة تضــئ قناديل ــمتك المش ــت بس ــا كان العيد.....عندم
ــى  ــي وعل ــى نفس ــي عل ــي اللامتناهية،وتدلن ــزم عتمت وته

ــى الحــب والحــب ــي المفضــي إل ــق الأمان طري
حبيبي  يا والدي.....

وُجــد الشــعرُ ليُنشــد فــي حضــرة جلالــك أبــا للأبــوة 
ــاما  ــد إلا وس ــى لا تنض ــي حُلِ ــان....و القواف ــدا للحن ووال
ــا مــن اســتحى الجــود مــن  ــت ي ــم أن ــى صــدرك الكري عل
ــامخ  ــك الش ــوق رأس ــا ف ــع تاج ــي ترف كرمه.......والأغان

بالعطــاء.... البــاذخ  بالبهــاء.
فهل نسيتك يا والدي...؟

ــق  ــا ورحي ــي الخلاي ــص من ــزان وتمت ــي الأح ــد تهزمن ق
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ــد تســتنزفني ذكــراك قطــرة ...قطــرة... ترمــي  الحياة...ق
ــي  ــية...قد تطــوح ب ــة وقاس ــة جاف ــوق ترب ــال ف ــا بإهم به
ــي   ــا العمــر فــي الأحــزان والدمــوع وتهملن صحــاري بقاي
فــي التــواءات البــكاء والهمــوم..  لكــن لن يســتطيع أي كان 
ــة مــن قلبــي...ولا  ــك البهي ولا أى شــئ..أن ينــزع صورت
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أنــا أعــرف أنــي انتهيــتُ يــوم ســفحتُ دمائــي فــي مقامــك 
الــذي لــم يكــن زكيــا فأنــتَ لم تكــن وليا ولا طاهــرا ولم تكن 
ترفــع يديــك إلــى الســماء....لكن المقــام ليــس بالضــرورة 
أن يكــون زكيــا، و)الحضــرة( قــد يكــون للشــعوذة نصيــب 
فيها...وللدروشــة كل مظاهرهــا الغريبة....واســتعراضاتها 

المريبة...
وأنــا أخطــأت عندمــا اعتقــدتُ أنــك قــد يكــون المقــام ســاميا 
عالــي القــدر رفيــع الشــأن والقيمــة لذلــك لــم أكتــف بدمائــي 
ــؤادي  ــي ف ــاة ف ــاتّ الحي ــا بهب ــل أردفته ــه ب ــفوحة في المس
ــات  ــاءه مــن فت ــه يلتقــط بق وزخاتهــا فــي صــدري و جعلت
غرورك،وعندمــا اعتكفــتُ فــي زاويتــك المعتمــة  أمــارس 
طقــوس الابتهــال لإرضائــك  وأضــئ شــموع الــروح مــن 
أجــل إزالــة عتمتــك الداجيــة ....عتمــة لبســتني وأنــا أحاول 
ــي  ــت معارف ــي أذهل ــة الت ــدك منهــا بطقوســي الغريب تجري
الذيــن يعرفــون مقــدار ثورتــي علــى الدراويــش.... ومقتــي 
لخزعبلاتهــم الغبيــة الجاهلــة وبقــدر مــا كنــت أكــره الأنــا 
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عشــقتُ هــذا الغــرور فانتفخــتْ لديــك تلــك الملكــة الطفوليّــة 
ــا.... ــا وليالين ــي أيامن ــل ف ــو جمي ــا ه ــرت كل م ــي دمّ الت
وكانــت تلــك العاصفــة التــي بــدت مــن أولهــا هوجــاء ولا 

ــان..... ــر والطوف تشــبه إلا الأعاصي
ســأبدأ مــن حيــث انتهيــتُ شــبه امــرأة ، تتلقفنــي نظــرات 
وشوشــات  ســمعي  وتــؤذي  معــا،  والإشــفاق  الشــماتة 
الضحــك والاســتهزاء فــي آن. وكنــتُ  قبلــك كاملــة الأنوثــة 
والوصــف ولا ينقصنــي مــا يبحــث عنــه رجــل مهمــا كان 
حالمــا لأننــي باعترافــك كنــتُ منتهــى الأحــام كمــا كنــتُ 
ــة  ــار الجن ــن ثم ــتُ م ــا ذق ــي م ــتَ أنن ــا اعترف ــا، كم بدايته
المحرمــة ومــا أغريتُــك بهــا لأنــي وجدتــك علــى أعتابِهــا 
تتخبــط فــي أغــال الخطيئــة وترشــف مــن نبعهــا العكــر...
ولقــد أنقذتــك منهــا ذات قــدر كان فيــه قضائــي فــي معركــة 
لا تكافــؤ فيهــا، وأمضــى ســهامها عنــدي كان حنايــا الفــؤاد 
وانســكابه الأول،وأضعــف أســلحتها عنــدك قنابــل مــن 

ــة....  الغــدر وأنصــال مــن الخيان
ــة   ــؤ المحب ــن لؤل ــارا م ــك دث ــي نســجتُ ل ــنا براءت ــن س م
ــن  ــا م ــي ورثته ــمين الت ــروش الياس ــت ع ــه تح ــك ب دثرت
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قصــور غرناطــة والزهــراء.... أنــا التــي أســكنتك جزائــر 
الأندلــس حيــث الأناشــيد تُعــزفُ بأنامــل الملائكــة الأبــرار 
والأنــوار تتــألأ شــفافة كالبلــور....و لــم يكــن مكــرك قــد 
عكّــر ســمائي بعــد حيــن اقترفتُ خطيئــة الوفــاء... ومازلتُ 
ــث  ــي اللهّ ــن أنفاســي ف ــا ضــاع م ــدى م ــى م ــا عل أقترفه
وراء الكبريــاء وعلــى مــدى مــا تقطّــع منهــا ممــا ســيأتي 
مــن هدرهــا.... أنــت لــم تكــن شــيئا فأنــا أوجدتــك مــن طين 
جنونــي وحمــأ  يقينــي...  ونصّبتــك أميــرا علــى مملكتــي 
التــي أسســتها  بلبنــات مــن النــور وجعلــت لهــا أســقفا مــن 
ــا ــن خلاله ــت تضــئ م ــن...  فكن ــر وإخــاص نادري طُه
كالمــاك النائــم فــي ذات البــروج... لــم تكــن أنــواري 
تنطفــئ حينهــا فأشــرقتْ بــك وأشــرقتَ بهــا وكنــت مســرّة 
كالجــدول  عطشــى  لكــن  جذلــة...  وكنــت  للناظريــن  
الصافــي الــذي يســقي الظامئيــن والحصــى يدمــي مســيره..                                                                       

فهل تعرف أن الجداول والأنهار تنتحر من عطشها ؟؟
وهل تعرف أن الأمطار تحيي الأرض لتنتحر في السماء؟ 
لــن تفكــر_ وقــد زلـّـت بــك قدمــك_  فــي هــذه الأمــور التــي 

تراهــا تافهــة وهــي كل الحياة.
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تراهــا تافهــة وهــي كل الحياة.
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الحيــاة عنــدك تبــدأ عندمــا ينتهــي الآخــرون وتنتهــي عندمــا 
ينتهــون أيضا....

والحيــاة عنــدك تبــدأ حيــث أنــت وتنتهــي حيــن تنتهــي لكنك 
تعتقــد أنــك لــن تنتهــي أبــدا.. أو أن الكــون ســيتوقف عنــد 
نهايتــك المحتومــة هــذه.. تلــك التــي لا تتوقعهــا حتــى تؤخذ 
أخــذ عزيــز مقتــدر كل الخطايا تنبعت مــن الأنا وأنت أيضا 
فهــل أنــت كل الخطايــا؟؟أم كنــت خلقــا آخــر هــو الأثــرة؟؟
بمــرارة الخطــو المتعثــر علــى أشــواك الخديعــة  رســمتََ 
منعرجــات المكــر فــي حياتي المتعبــة وعلى مدى المســيرة 
الحزينــة كنــت تُصفّــق ضاحــكا مــن أنفاســي اللاهثــة وراء 
المقــام المغشــوش  وكنــت تقبــع عنــد كل منعــرج فيهــا كــي 
ــى مــدى  ــة عل ــي المتتالي ــرون بخيبات ــي بفشــلي المق تذكرن
كل ســنيني العجــاف فهــل كنــت قــدري ؟ وأنــت اختيــاري 
أم كنــت اختيــارك لتكــون قــدري؟ فمــا الــذي غلنّــي بقيــود 
ــرب  ــي ق ــذي أوثقن ــا ل ــن الحرائر؟؟وم ــا م الاستســام وأن
مقامــك تخنقنــي أبخرتــه الســامة وتؤِذينــي أتربتــه المتناثــرة 

فــي شــهقاتي..... 
ــار  ــزُّ صع ــد يه ــت ق ــي صم ــرخ ف ــمعك لأص ــي س أعرْن
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خــدّك ويزلــزل جــدران التناســي التــي حجبــتْ عــن عينيــك 
ــولَ لغــرورك  ــي ســمعَك لأق ــراءة، أعرن ــن والب ــور اليقي ن

الطافــح بالجهــل والأذى :
كهفُــك المغلــقُ بــا ثقــوب تنفِــذ البصيــص ولا نتــوءٍ تمتــد 
ــي  ــور ف ــذ الن ــأ كل مناف ــا ،أطف ــو كان يدميه ــدٌ، ول ــه ي إلي
ــا  ــدري فم ــظ ص ــعل قي ــي وأش ــى أصابع ــؤادي... وأدم ف
ــت  ــا عرف ــاء ...وم ــا انقطــع ســيل الدم ــب وم ــأ اللهي انطف
ــتْ  ــب ولا زال ــظ واللهي ــتَ القي ــد، فلازل ــا بع ــور طريق للن
ــا  ــتَ منتصب ــي...  ومازل ــا دمائ ــدك تقطــر منه الســكين بي
تســد كل المنافذ.ولازلــتَ قضائــي وقــدري ليــس باختيــارك 
ولا باختيــاري ,أنــا مــن اختارنــي القــدر لكــي يكــون علــى 

ــاري.... ــك انتح يدي
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ماذا أهديك أمي

عندمــا يذكــر اســمك يــا أمــي تزهــر كل البســاتين خــارج 
ــذي  ــا للش ــور حف ــم الطي ــر، تقي ــدة بالزه الفصــول الواع
علــى أنغــام الســواقي وخريــر الأنهار،تحتفــل الزهــور 
والرياحيــن بأريجهــا والــورود تقيــم مأدبة العطــر والرحيق 
أمــي رســمك الصغيــر يضــم أوردة الفــؤاد واســمك يضــم 
الشــفاه علــى حــب يريــد أن يأخــذه معــه إلــى حيــث لا 

ــا.... ــا بينهم ــر وم ــون الأول والأخي ــب يك يعود....ح
يا أمي 

أدركــت الآن أن قلبــك الحانــي الــذي اتســع لأخطائــي 
ــاة  ــظ  الحي ــى أن لف ــر اســمي إل ــف بغي ــم يحت ــي ل وحماقات
ــا وأدعيتهــا ارتعاشــة  ،وأنــه خشــع فــي صــاة فاتحتهــا أن

ــر ــك الكبي ــابيحها حنان ــا وتس ــر وأذكاره ــك الصغي قلب
يــداك الحانيتــان عشــي، الــذي ضــم أحلامــي ومعهــا 
ــي،  ــك ل ــا بدعوات ــت تتبعينه ــي كن ــعة الت ــك الخاش صلوات
أعــرف أن دعواتــك تلــك هــي التــي فتحــت لــي آفــاق قلبــي 

والحياة....وهدتنــي حيــث يجــب أن أهــدى وأكــون... 

116بولعراس فاطمة الزهراء

ماذا أهديك أمي

عندمــا يذكــر اســمك يــا أمــي تزهــر كل البســاتين خــارج 
ــذي  ــا للش ــور حف ــم الطي ــر، تقي ــدة بالزه الفصــول الواع
علــى أنغــام الســواقي وخريــر الأنهار،تحتفــل الزهــور 
والرياحيــن بأريجهــا والــورود تقيــم مأدبة العطــر والرحيق 
أمــي رســمك الصغيــر يضــم أوردة الفــؤاد واســمك يضــم 
الشــفاه علــى حــب يريــد أن يأخــذه معــه إلــى حيــث لا 

ــا.... ــا بينهم ــر وم ــون الأول والأخي ــب يك يعود....ح
يا أمي 

أدركــت الآن أن قلبــك الحانــي الــذي اتســع لأخطائــي 
ــاة  ــظ  الحي ــى أن لف ــر اســمي إل ــف بغي ــم يحت ــي ل وحماقات
ــا وأدعيتهــا ارتعاشــة  ،وأنــه خشــع فــي صــاة فاتحتهــا أن

ــر ــك الكبي ــابيحها حنان ــا وتس ــر وأذكاره ــك الصغي قلب
يــداك الحانيتــان عشــي، الــذي ضــم أحلامــي ومعهــا 
ــي،  ــك ل ــا بدعوات ــت تتبعينه ــي كن ــعة الت ــك الخاش صلوات
أعــرف أن دعواتــك تلــك هــي التــي فتحــت لــي آفــاق قلبــي 

والحياة....وهدتنــي حيــث يجــب أن أهــدى وأكــون... 
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عينــاك أمــي، مهــدي الــذي هــزّه شــوقك وحنينــك إلــىّ وأنــا 
ــاري ومنهــى  فــي أحضانــك وبجانبك.وهمــا أغطيتــي ودث

الــدفء وأحلامــه اللذيــذة المليئــة بالحيــاة.... 
صــدرك كان مــاذي، فــي نجاحاتــي وإخفاقاتــي ووســادة 
ــي  ــى ف ــس معن ــن للكوابي ــم يك ــن  ل ــة، حي ــي الجميل أحلام
أحلامي....وكانــت الــرؤى تصدقنــي وأصدقهــا وتبلــج عما 

أريــد وتنبثــق عمــا أعشــق....
حضنــك كان جنتــي، وفراديســي ومنتهــاى ومبتدئــي ،وقــد 
أدركــت الآن أنــه كان أوســع مــن بحــر و أكبــر مــن قصــر 
ــه مــن أكــون ومــن  وأجمــل مــن الوجود.وكنــت أنســى في

أنــت وأستســلم لدفئــه النابــض بالحــب والحــب.
ــر  ــر الخري ــا يعب ــك الحاضــر كم ــي بغياب ــا أم ــي ي اعبرين

ــواء. ــيس اله ــاء وحس ــة الم ــيا برقرق ــواقي منتش الس
اعمرينــي بشــذى ذكرياتــك كمــا الربــى تشــد الأرض 
بأوتــاد  مــن البهــاء والخضرة.وتعطرالوجــود بمختلــف 

أنــواع العطــور.
اســكنيني أمــي بشــوقي الدائــم  إليــك  كمــا الطــلّ يلتصــق 
بالأكمــام ولا يغادرهــا كمــا الأريــج يحضــن الزهــور فــي 
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ــاق هــو أكســيرها  عشــق لا يشــبه إلا شــبق الحياة....وعن
ــب.... العجي

ــن  ــك فل ــي أقســى نظرات ــى عيون اســحبي مــن ذكــراك عل
ــان. ــان والحن ــون ســوى الحن تك

ــن  ــي فل ــا أم ــك ي ــن غدق ــيئا م ــي ش ــى جفون ــدلي عل واس
يكــون ســوى الفــرح والفــرح.

يا أمي
هــالات النــور التــي كانــت  تتــألأ حــول جبينــك الوضــئ 
فراشــات زاهيــة الألــوان تختصــر الوجــود فــي فرحتهــا 

المتراقصــة، بالزهــو والضحكات.وتلخّــص الحيــاة فــي 
ــة... ــه الزاهي ــى ألوان ــر إل النظ

باقــات الألــق التــي كانــت تلتمــع فــي عينيــك ريــاض تُحبــر 
ــان  ــان والحــور العين...ومنارلللمتقيــن فــي الجن فيهــا الجن

الخالــدات..
اســمي بيــن شــفتيك لغــز الحيــاة وســعادتها ،واســمك بيــن 

شــفتي ســعادة الحيــاة ولغزهــا الأبــدي.
يا أمي

 تأتــي مواكــب الحــب فــي يــوم كان مقــداره الحــب نفســه 
ــل  ــرح تحتف ــع وفصــول أخــرى للبهجــة و الف ومعــه الربي
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ــاة  ــا، والصــدور بشــهقة الحي ــا بنبضه ــوب جميع ــا القل فيه
ــا..  ــور البصــر فيه ــا ون ــون بألقه فيها....والعي

وتســتعد فيــه كل حدائــق الــورود والرياحيــن لتقديــم باقــات 
الحب المختلفة الشــذى والرحيق، لكي تشــتم أريج ابتسامتك 
الــذي يزيــن الوجــود، ويرقــص النــور ويعطــر الفضــاء....

أمي
 يــا مــرآة تنجلــي عــن الطّهــر والأمانــي وتســطعُ بالأحــام 
والأغانــي، فــي مرآتــك التــي لا تشــبه إلا اللجيــن  الصافــي 
رأيــت طفولتــي ترقــص علــى تصفيقــات جدائلــي الشــقراء 
فالتصــق منظرهــا  بالوجــد والاحتــراق  التــي ظفرتِهــا 
بذاكــرة الفــؤاد وقلــب الوجدان.وانغــرز مظهرهــا فــي ثنايــا 

القلــب وصــدق الامتنــان.
أمي  

يــا فيــض خاطــري ومســتقر أفكاري لــن يكفينــي العمر كي 
أحدثــك فــي انحنــاء عن نســائم الحب التي ارتشــفها صدري 
مــن جنــان حنانــك ولــن يكفينــي الدهــر كــي أحدثــك عــن 
الأســى الــذي طبــع أيامــي بعــد أن غادرتنــي ذات حــزن....
لازلــت أحفــظ  يــا أمــي تلــك الأراجيــز التــي أســعدتِ 
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بهــا مهــدي وســمعتها منــك وأنــا جنيــن يتكتم في ســر الخلق 
والخالق، رددتُها على مســمع أولادي كأذكار ي وأورادي، 
وســأرددها كلما فاض وجدي وخاطري وكياني،وسأوصي 
الرحيــل داء  وأســقمه  الــروح  هــوى  تيّمــه  لمــن  بهــا 
ولازلــت أكتــبُ مــن يقينــي أنــك مــن تكتبيــن عمــري 
ــه  ــى عتبات وخواطــري وترســمين دهــري وانكســاري عل
ــا  ــي ســرد م ــم ف ــكأ وتتلعث ــي تتل ــت لغت ــك فمازل ــع ذل ،وم
كنــتِ ومازلــتِ مــن إلهــام، و تحبــو لتلملــم شــتات الذكــرى 

ــن.... ــى والحني ــرت بالرض ــي تعط الت
لازلــت تنســابين فــي نفســي بقدميــك الصغيرتيــن تتســللين 
إلــى خلايــا الــروح، وتمســحين عــن نظراتــي ســهام الحزن 
فينبثــق الوجــود عــن ورد الحــب والصبــر والأمــل...، 
ــاء  ــن بحن ــن المصبوغتي ــك الجملتي ــم بيدي ــاب الحل ــن ب تدقي
مــن الواجبــات،  تمســحين علــى شــعري فتتــألأ خصلاتــه 
كأســاك ذهبيــة تلتقــي مــع الشــمس فــي إشــراقها والبهــاء، 
تســحبين غطــاء مــن الــدفء علــى جســدي النحيــل وتغلقين 
علــي الخــوف كل منافــذه حتــى أســتغرق فــي نــوم العافيــة 

والأحــام اللذيــذة....
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ولا زلــت أذكــر صباحاتــك النديّــة بابتســامتك الجميلــة 
تشــرق علــى وجهــك، فيبــدو الكــون متلألئــا بنورها الســني 
وألقهــا العجيــب، أتنــاول منــك محفظتــي وقــد رتبــت فيهــا 
كتبــي وكراريســي كتحــف نــادرة قادمــة مــن مــكان مــا لــم 
ــي  ــي إلا لك ــا أم ــادرك ي ــن أغ ــم أك ــال بشــر، ل يخطــر بب
ــى وجــه  ــن أراهــا عل ــي ل ــك الت ــي بلهفت ــك وألتق أعــود إلي
غيــر وجهــك الباســم ، أذكــر إذ تهزيــن رأســك فــي يقيــن 
أنــك تعرفيــن أننــي لــم أغــادرك إلا لكــي أعود لكي تبســطي 
علــى مائــدة الأشــواق أطباقــا مــن زاد الحيــاة ودفقاتهــا... 
وددتُ يــا أمــي لــو طــال أمــدي ذاك فمــا غــادر إلــى ســواه  
ــا ســيدة  ــك ي ــي ولا ل ــتِ أيضــا، ولكــن لا مــرد ل وددتِ أن
الأحــكام والواجبــات  إذ لازلــتُ أذكــر تلــك الحقيبــة المليئــة 
بالأحــزان شــيعتِها علــى كتفــي حيــن غــادرت أيكتــك، 
كواســر  فــي ســماء ملأتهــا  الجنــاح  بمهيــض  لأطيــر 
الطيــور، لــم أعــرف بعدهــا كيــف أنــزلُ مــن ســماء الخوف 
ولا اســتطعت أن آلــف الكواســر ؟ كيــف أســتطيع أن أفعــل 
وأنــا مــن بُــذرتُ فــي حضــن الرقــة وســقيت بمــاء العيــون 

فكانــت الأحــام ســدرتي والأمانــي كعبتــي.
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فكانــت الأحــام ســدرتي والأمانــي كعبتــي.
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ــي  ــرك عل ــر صب ــي، وصب ــا أم ــرك ي ــر صب ــت أذك لازل
الأذى وقهــر الزمــن، أذكــر أنــك ولــدت امــرأة لــم تعرفــي 
ــجون لا  ــى س ــك عل ــن عيني ــت تفتحي ــى وأن ــة معن للطفول
ســجن واحــد ســجنك الأكبــر فــي وطــن يئــن تحــت وطــأة 
كان   الــذي  والــدك  وســجن  والاســتدمار،  الاســتنزاف 
يســتحل طفولتــك فــي أعمال لا يقــوى عليها  الكبار، ســجن
 أنوثتــك التــي كان الجميــع يرفضهــا، حتــى اعتقــدتِ أنهــا 
عــار فكرهتهــا، وعاقبــتِ نقســك بــأن طوقــت نفســك بهــا 
ــرى  ــجون أخ ــاء ،وس ــذا الفن ــادرت ه ــى أن غ ــة إل متفاني
صنعتهــا لنفســك مــن طيبتــك التــي يســميها القــوم هنــا 
ســذاجة، ومــن حيائــك الــذي يقولون عنه ضعــف وقلة حيلة                                                       

يا أمي..
ــى  ــى  ســواك ، حت ــم  أعــرف  نموذجــا  لحــواء  الأول  ل
اعتقــدتُ أنــك نزلــت مــن الفــردوس ذات عصيــان..... فمــا 
الــذي أهديــك فــي العيــد يــا أمــي؟ وأنــا كنــت ذاك العصيــان 
الــذي اقترفتــه علــى مــدى تاريــخ امــرأة هــي أنــت،و علــى 

مــدى تاريــخ حــواء والعصيــان....
لا معنى للزهر وأنت الرّوض الملئ  بالأزهار

ولا عطر له و أنت العطر والرحيق.
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ــؤ  ــئ ابتســامتك ولؤل ــى والجواهــر تســتحي مــن لآل والحل
ــك. جبين

ــك،  ــات هدهدت ــى نغم ــا تســتمع إل ــي الألحــان عندم وتختف
والقصــص   ، المحيــا  صــدق  مــن  الصــور  وتنمحــي 
والأســاطير تنــام علــى صــدرك الحاني.وتنتظــر منــك 

وأســطورتها. قصتهــا 
  الهدايــا ســتنطفئ أمــام ألقــك يــا أجمــل هدايــا الحيــاة فقولي 
لــي مــاذا أهديــك يــا أمــي؟ فأنــا لا  أجــد أحســن منــي ومنــك 

هديــة لــك ولــي ولجمال الوجــود....
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 لا تكتبي بضغينة

 مــا كنــت أعلــم قبــل الآن أن البــوح ضغينــة حتــى غســلتُ 
نفســي مــن أدران قهــرك.. وصببــت لهيــب انصهــاري 
ــاة  ــي أن المعان ــي ف ــرة ...ولثقت ــرة حم ــورق جم ــى ال عل
ــي  الإنســانية واحــدة ســلمتُ رســائل ألمــي لأعــز صديقات
كــي تقرأهــا وتشــاركني ألمــي... ومــا كنــت أدري أن ردة 
فعلهــا ســتضيف لقهــري معانــاة أخــرى... كنــت فــي غنــى 
ــى  ــة حت ــرى ظالم ــات أخ ــي صفح ــه ف ــؤرخ ل عنها...وت
ــي  ــن ف ــوء الظ ــي وس ــن أجل ــد م ــم وُج ــدت أن الظل اعتق
براءتــي ســيظل يلاحقنــي ويســتنزفني مــع أنــه لــم يبــق لــي 
ــرتُ كيــف أصــرخ  ــذي احت ســوى هــذا النبــض الســقيم ال
منــه بــا آهــات وأتألــم بــا حســرات،وتخيلتُ هــذا القهــر 
ــد  ــىّ الشــهادة عن ــرّم عل ــد تح ــي ق ــاتي الت ــن مأس جــزء م
ــى  ــا عل ــت به ــة وقع ــا جريم ــد تعتبره ــروح فق ــروج ال خ
ــة  ــب بضغين ــي أكت ــودات وأنن ــن الحق ــي م ــي بأنن اعتراف

ــي... ــت صديقت ــا قال كم
لا تكتبي بضغينة......
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لا تكتبي بضغينة......
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أجــل قالــت صديقتــي ذلــك وهــي أكثر مــن يعلم أن ســوادك 
قــد ســربل ذاتــي وطمــس ناظــري، أنــا التــي أردت أن أرد 
بقلمــي البائــس وأوراقــي الشــاحبة بعــض البريــق واللمعــان 
لوســاوس كئيبــة كونتُهــا عنــك وعــن أمثالك مــن الآثرين...
وأدفــع بهمــا شــيئا مــن ألــم النفــس وعلــة الفؤاد....فــإذا بــي 

أصُُــدم فــي عمــق الآمــال المليئــة بالجــراح...
أنــتَ مــن هــؤلاء الذيــن وضعــتُ لهــم صــورة جميلــة فــي 
خيالــي البــرئ منــذ كنــت طفلــة صغيــرة لكــن واقعــك غيــر 
ــن  ــث ع ــى البح ــي إل ــاباتي وأعادن ــط كل حس ــرئ أخل الب
ــة  ــة البداي ــى بداي ــي إل ــي وردن ــن جديد....هزن ــي م توازن
ــي بطباشــير أحلامــي صــورة  ــى لوحــة طفولت لأرســم عل
أخــرى بــا وجــه ولا ملامــح أرتعــب أمــام قرنــي شــيطانها 
المخيف،وأرتعــش خوفــا مــن شــعره المنفــوش وعينــه 

الواحــدة التــي تتوســط وجهــه الــذي لا يشــبه الوجــوه..
وأنــا أعتقــد أنــه عندمــا تختــار الأفــاك أبراجنــا فهــي تفعــل 
ــا ولا  ــا لن ــي أرادته ــة الت ــي الزاوي ــا ف ــي تحصرن ــك لك ذل
يحــق لنــا بعــد ذلــك أن نــدور فــي غيرهــا حتــى لــو خُلخــل 

برجنــا نفســه بمــا لا نقبــل منهــا .....

شظايا الانكسار 125

أجــل قالــت صديقتــي ذلــك وهــي أكثر مــن يعلم أن ســوادك 
قــد ســربل ذاتــي وطمــس ناظــري، أنــا التــي أردت أن أرد 
بقلمــي البائــس وأوراقــي الشــاحبة بعــض البريــق واللمعــان 
لوســاوس كئيبــة كونتُهــا عنــك وعــن أمثالك مــن الآثرين...
وأدفــع بهمــا شــيئا مــن ألــم النفــس وعلــة الفؤاد....فــإذا بــي 

أصُُــدم فــي عمــق الآمــال المليئــة بالجــراح...
أنــتَ مــن هــؤلاء الذيــن وضعــتُ لهــم صــورة جميلــة فــي 
خيالــي البــرئ منــذ كنــت طفلــة صغيــرة لكــن واقعــك غيــر 
ــن  ــث ع ــى البح ــي إل ــاباتي وأعادن ــط كل حس ــرئ أخل الب
ــة  ــة البداي ــى بداي ــي إل ــي وردن ــن جديد....هزن ــي م توازن
ــي بطباشــير أحلامــي صــورة  ــى لوحــة طفولت لأرســم عل
أخــرى بــا وجــه ولا ملامــح أرتعــب أمــام قرنــي شــيطانها 
المخيف،وأرتعــش خوفــا مــن شــعره المنفــوش وعينــه 

الواحــدة التــي تتوســط وجهــه الــذي لا يشــبه الوجــوه..
وأنــا أعتقــد أنــه عندمــا تختــار الأفــاك أبراجنــا فهــي تفعــل 
ــا ولا  ــا لن ــي أرادته ــة الت ــي الزاوي ــا ف ــي تحصرن ــك لك ذل
يحــق لنــا بعــد ذلــك أن نــدور فــي غيرهــا حتــى لــو خُلخــل 
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وكان اللقــاء وكان الريــاء والزيــف وورود اللدائن اليابســة، 
ــكاء  ــر الب ــع يثي ــم..... فالوض ــاك ث ــت هن ــم..... ومادام ث
والشــفقة.... ويســتدعي الوقــوف وإعمــال الفكــر والنظــر،
فكــرٌٌ لا تعتــرف أنــت بــه ونظــرُ طمســتَ يقينــه بالريــاء....
ــى  ــى الزمــن والُبــس عل ــى عل ــان أن انطل ــاء مــن الإتق ري

مــن يلبســون ولكــن ؟؟
القنــاع ســيظل قناعــا واو كان متقنــا ســقطت الأقنعــة... كل 
الأقنعــة... أجــل ســقط القنــاع عــن القناع...وظهــرتَ مــن 
خلفــه صادمــا عادمــا وتقتــل باليــأس والإحبــاط ســقط القناع 
الأول وأنــت تدفــن بيديــك القاتلتيــن كل أحلامــي داخــل قبر 
أنانيتــك التــي أبحــتَ لها إقامــة الحواجز في ذاتــي بنظراتك 
الناريــة... وكلماتــك العســكرية ومــا كنــت أعــرف قبلــك أن 
ــا ينحــر.... ــات م ــن الكلم ــل....وأن م ــا يقت ــن النظــر م م
وأن مــن النــاس مــن يفيــض علــى آخريــن بالقهــر والعــذاب

يا فيض تعذيب وقهر:
لــو كان الأمــر بيــدي لما ارتبط مصيري  بأناك الموغلة في 
الأثــرة فأنــت لــم تكن أبي ولا أخي ولا زوجي ولا ابني ولا 
جــاري ولكنــك كنــت قدري...وهل أنا هاربة مــن  قدري؟؟
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أنــت الــذي اســتطعت أن تجعــل مــن نفســك محــور الكــون 
فــا تــرى ســواها ولا تتعبّــد ســوى فــي محرابهــا. ولا تردّد 
غيــر أذكارهــا وتمــوت وأنــت تحضنهــا فــي قلبــك وعقلــك 

ووجــودك فــا فــي الدنيــا إلاك ومــا الكــون لــولاك؟؟
يا قدرا كان.....

لــم تقــدم دليــا للحيــاة يــدل أنــك مــررت مــن هنــا. اللهــم إلا 
إذا اعتبــرت الدليــل قتــل الحيــاة فــي صــدور 

ــص  ــكناتهم، والتلص ــم وس ــص لحركاته الآخرين...والترب
علــى آهاتهم،والنصــب علــى أحلامهــم لاجتثاثهــا مــن 
ــا  ــدرة  بم ــأس الك ــاه الي ــي مي ــد ف ــد والصي ــم والكي عيونه

تلقــي فيهــا مــن طعــوم الاحتيــال والنميمــة...
وذكّرنــي يــا امــرؤ الســوء) بــا ضغينــة( بمــا فعلتــه 

الذكــر.... ويســتحق  في)حياتــك( 
هــل رحمــتَ يتيمــا؟؟ اســأل أولئــك الأطفــال اليتامــى الذيــن 
كنــت تســتغلهم فيمــا يصعــب مــن أعمــال ومــا يشــق مــن 
مهمــات ،ومــا كان عمرهــم يواتــي هــذه وتلــك ولكــن 

ــت أيضــا.... ــر وأن الجــوع كاف
أجرهــم  يتســولون  حيــن  وبخلــك،  دموعهــم  واســأل 
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وتبخســهم حــق الــدم والعرق....واســألهم هــل وفيتهــم 
حقوقهــم باقتطــاع ثمــن لحظــة غفلــوا فيهــا عــن حاجــة لــك 
ليقضــوا حاجــة لهــم ضروريــة كمــا تــدري وتعلم.....لكنــك 

لــم تكــن تريــد أن تــدري أو تعلــم....
هــل وصلــت قريبــا؟ لا أحــد ذكــر أنــك كنــت إلــى جانبــه 
فــي يــوم مــن الأيــام لا فــي مأســاة ولا فــي ملهــاة لا في عيد 
ك واصلهُــم دون  ولا فــي غيره....نســألهم فيصدُقــون.. شــرُّ
خيــرك الغيــر موجــود أصــا وأذاك ارتبــط برابــط قربــى 

معهــم لــم ولــن تنفــك وشــائجه إلا بموتــك أو موتهــم......
هــل زرت أهــا؟ إلا لتؤذيهــم وتعمــق خلافــك معهــم 

وتوطــد أواصــر الفرقــة مــع رحمهــم... 
ة؟ صَّ هل أطفأت غُّ

 و مــن يشــعل حرائــق الحقــد إذا فعلــتَ ذلــك ومــن يلهــب 
ألســنتها التــي تطــاول الســماء...من يســتمتع بلهيبهــا يحرق 

غيــرك فتنتشــي لصرخاتــه وترقــص علــى عذابــه....
هــل أطلقــت يديــك يومــا لغيــر صــدرك؟ وهــل بســطتهما 

لغيــر نحــرك؟ 
منذ عرفك الدهر وهما مغلولتان إلى عنقك .....
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وتقول صديقتي الحميمة..أني أكتب بضغينة.
وســأقول لهــا أننــي أكتــب بصــدق، ربمــا يكــون بينــه وبيــن 
ــد يكــون  ــه إليها....وق ــم أنتب ــا ل ــى أن ــة شــعرة قرب الضغين
بينهمــا رحــم وولادة أنــا عنهــا فــي غفلة،لكننــي أكتــب 
ــم أقصــد مــا قالــت صديقتــي...  ــم أفعــل ول بيقيــن أننــي ل
إن كان يجــب ألا أكتــب كــي لا أكتــب بضغينــة فكيــف 
ــن  ــرس ترك ــيطان أخ ــت ش ــك إذن؟؟ وأن ــر جبن ــث قه أنف
ــدي  ــا وبع ــواكل ،تســتأنس بالخــذلان وشــعارك أن ــى الت إل
ــي  ــي أفقدتن ــة الت ــن الصدم ــض م ــف أنتف ــان... وكي الطوف

ــزان.... ــن ات ــه م ــون علي ــا يجــب أن أك م
وأنا أكتب بضغينة تقول صديقتي الحميمة

ــي وجــدت نفســي  مــن يغســلني مــن فيــض الوضاعــة الت
ــري...  ــا أم ــكك مغلوب ــي فل ــن درتُ ف ــا حي انجــررت إليه
مــن ينقــيّ الســواد الــذي دنــس أعماقــي وهــل أســتطيع أن 
أنبــش فيــه مقــدار رأس إبــرة ينبجــس منــه نــور أرى بــه 
نفســي؟؟ أنــا التــي تناثــرتُ فــي ســفح ســقوطك المريــب....

أنــا التــي شــربتُ العــدم مــن عدمــك .....
قريــب أنــت... سأســميك  قريبــا لأنــك كذلــك فأنــت القريــب 
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مــن المــوت القريــب مــن الخيبــة القريــب مــن النــدم القريب 
من العــدم....

هــل أكتــب بضغينــة عندمــا أصــرخ مــن قهــري أنــك أجبــن 
مــن فــأرة وأبخــل مــن قط..وأقســى مــن وحــش....

ــي إذا اســتطعت أن  ــت صديقت ــا قال ــة كم وســأكتب بضغين
أفضــح خســة تتــوارى فــي النفــاق وذلــة تختفــي وراء 
ــم  ــا ل ــة وأن ــه شــيبة وهيب الغــرور وســقوطا فاضحــا تحجب
ــك  ــع ذل أعــد أشــعر نحــوك بشــئ ســوى بالاشــمئزاز وم

ــة.... ــب بضغين ــي أكت ــة أنن ــي الحميم ــول صديقت تق
ولــن أكتــب بضغينــة وأنــا انفــض قليــا ممــا نغصــتَ بــه 
أيامــي وأيــام الآخريــن وكــدت أقتنــع بــرأي صديقتــي 
وهممــتُ أن أتــوارى وراء مثالياتــي... حتــى لا يقــول 
عنــي آخــرون مــا قالــت عنــي صديقتــي... وهممــت 
بتمزيــق أوراقــي  لكننــي تراجعــت وأدركــت نفســي وأنــا 
أســمح لهــا أن تكتــب بــأي شــكل كمــا أقنعتهــا أن أهــم شــئ 
ــأل  ــن أس ــط..... ول ــب فق ــو أن نكت ــي ه ــا وه ــنفعله أن س
ــن  ــرك ل ــربني قه ــي ش ــا الت ــرون أن ــتنتجه الآخ ــا يس عم
أســتطيع أن أكــون مــاكا وســط بشــر مــن طيــن ووحــوش 
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قاهريــن.... ولا أســتطيع أن أعفــو فأنــا بــا مقدرة....ولــن 
أســتطيع أن أســامح  ولــو كان المســامح كريما....ولــن 
أتظاهر بأنني أســتطيع ما لا أســتطيع ولا أحد يســتطيعه....
فهــل اســتطعت أن أثــأر لنفــس ســوى بقلمي؟؟ أفأحُــرَم  من 
الكتابــة أيضــا كــي لا أكتــب بضغينــة، ودائمــا بســببك يــا 
كاتــم الأنفاس،وبــدل أن نعري الظالــم نضغط على المظلوم 
لكــي يتســامح ولا يحقــد؟؟؟ولا يكتــب؟؟؟  أنــا لا أســتطيع 
أن أعيــش طــوال حياتــي وأنــا أحمــل هــذا الكــم الهائــل مــن 
ــول   ــن أن تق ــا م ــورق خوف ــى ال ــر دون أن ألفظــه عل القه
ــه  لكــم فهــل تــرون أنــي أفعــل؟؟ صديقتــي عنــي مــا  قلتُ

 إن كان نعم فوداعا يا قلمي.....
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 امرأة وأخرى

إياكِ..ثــم إيــاكِ....أن تقتربــي منــي ولا تحاولــي أن تكونــي 
مثلــي ..

الكــون لــم ينفــرج إلا عــن ابتســامة واحــدة حزينــة تتكــرر 
ــنّه  ــم يفترسِ ــات حــواء، كمــا ل علــى شــفاه البعــض مــن بن
إلا عــن ضحكــة مجــون واحــدة فقــط تتوالــى مثيلاتهــا عنــد 

بنــات آدم.....
آدم  الــذي  أخــرج )حــواء( مــن جنــة الله ليدفنهــا فــي 

وخطيئتهــا؟؟ أخطائهــا 
رغــم  أن الكتــب المقدســة تقــول عكــس ذلك...وقــد حمّلَتهــا 
خطيئــة النــزول مــن الفردوس،و معايشــة شــقاء الأرض... 
لا يهــم مــن أكل منهمــا مــن الشــجرة المحرمــة أولا، والمهم 
أن كليهمــا نــزل علــى الأرض لكــي يقتــرف أبناؤهمــا 
ــي،  ــن المعاص ــدا م ــون مزي ــا ويرتكب ــن الخطاي ــدا م مزي

ــوي الأول.... ــن الغ ــة م بمبارك
ــي  ــة الت ــة التفاح ــي قص ــا ف ــا ولا مظلوم ــرف ظالم لا أع
التصقــت بيــن أوداج آدم فمــا ابتلعهــا ولا اقتلعها،...لكنــي 
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ــا  ــا ب ــا وخطاياه ــي خطيئته ــت ف ــواء غرق ــرف أن ح أع
ــتهون... ــا يش ــة مم ــاح ولا فاكه تف

ــا، كان آدم  ــن كان الكــون يســتعد لحمــل هــذه الخطاي وحي
يجــري ويلهــث مــن أجــل أن يســتنبت علــى الأرض جنانــا 
أخــرى تليــق بمــن وهبتــه البنــون وحرمتــه الخلود....لكنــه  
فــي جريــه ولهثــه صادف أخــرى جنــتْ بيديهــا كل الخطايا 
ــي  ــا ف ــو يبذره ــرق آدم وه ــال ع ــي س ــا الت ــا الهداي ومعه
ذرى الكــون الكبيــر... ولازالــت حــواء الأولــى تنــادي.....

يا امرأة الخطايا
كانــت خطيئتــي عذوبــة الكــون ورقتــه وعنفوانــه وبكــوره 
ــذ وكانــت زرعــا يعجــب الــزراع انتقــى بــذوره مــن  اللذي
الصفــح  علــى  وحصلــتُ  المعروشــات  الجنــات  كنــان 
ــراب  ــذورا مــن ت ــت ب ــك حمل ــة لكــن خطيئت بصــدق التوب
وطيــن وســتظل كذلــك فمــا اســتطاع مــاء الحيــاة أن ينقيهــا 

ــه يســقيها ويحييهــا. رغــم أن
يا امرأة الضلالة

يرجــف الكــون) لزلزلــة ســاعة( أخرجــتْ فيهــا نفســك 
ــك مــن  ــال  الكــون أن ــا؟ فق ــتِ ماله ــتِ أن ــا.... و قل أدرانه
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الصفــح  علــى  وحصلــتُ  المعروشــات  الجنــات  كنــان 
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أوحــى لآدم ولهــا وأنــت مــن عصــرتِ مــن الأجــداث 
ماءهــا.... وتحمليــن الآن أثقالهــا..... فاولغــي فيمــا يخــرج 
مــن أشــتات ...تريــد أن تطمــس أعمالهــا، ومــن لقــي مثقال 

ذرة فقــد ســعى لهــا...
يا سيدة الغواية

اركبــي غــرورك عندمــا تطلقيــن ضحكتــك الماجنــة أمــام 
بــراءة حــواء الأولــى وهــي تبحــث عــن آدمهــا فــي فيافــي 
الحيــاة و أكنــان الجبــال، ثــم لتلقــي بــه بأعمــار الغابريــن 

والقادميــن ليلتصــق النصفــان بــا نــور ولا دليــل فقــد 
استويا بماء الجنان وتفتحا في فراديس الديان.. 

لــم يكــن فــي الجنــة الســكين؟؟؟  فمــا حاجة حفيــف الأوراق 
للصرير؟؟؟

وما حاجة  السواقي لغير الخرير؟؟؟
ولأنــك يــا ســيدة الغوايــة لــن تدخلــي جنــة بآلــة حــادة وراء 
ــن  ــرأة كل حي ــب ام ــي قل ــتغرزينها ف ــك س ــرك... فإن ظه
ــي  ــد ف ــي وتتعبّ ــة والتفان ــرف التضحي ــن، المــرأة تحت وحي
ــتان  ــي بس ــة ف ــوف الداني ــى بالقط ــة وله ــراب الأموم مح
عمرِهــا  ريــقُ  جــفّ  بالأشــواك...،لقد  الملــي  حياتهــا 
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وبــح صــوتُ حياتِهــا والتفتــت حولهــا فلــم تجــد ســوى 
الفراغ......والفراغ..........والفــراغ........

ــة  ــت ثاوي ــكِ كن ــه لكن ــى عروش ــا عل ــب آدم كان خاوي قل
علــى تلـّـه الخــرب ولاتفــاح فيه......تمتصيــن جمــر الحيــاة 

ــب. وطعمــه اللاهــب بإصــرار غري
يا ابنة الجحود

ــي  ــك الت ــى ســفينة أخــرى تاركــة تل هــا أنــت تســتوين عل
ــط  ــة وس ــواج العاتي ــا الأم ــر تتقاذفه ــب الده ــا عط أصابه

ــاة المتلاطــم. بحــر الحي
ألا تدركين أنه مصيبكِ ما أصابها ذات غدر وخيانة؟؟

ألا تدركيــن أن مــن أخطــأ مــرة ســيخطئ أخــرى فــا واحد 
بــدون اثنيــن ولا اثنــان بــدون ثلاثــة وســيتم الدفــع مــن الــدم 

والروح.....
ــرك  ــن غي ــيغتوي م ــك س ــوى من ــن اغت ــن أن م ألا تدركي

ذات ســقوط...
امرحي في أحضان من  صنع الفجيعة والدموع.....

اضحكــي  ضحــكا كالبــكاء فــي جنــازة حــواء التــي ســتُدفن 
فــي بحــر تترامــى أطــراف خداعــه.....
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ــم يكشــف عــن أســراره  لكــن تذكــري أن البحــر مــازال ل
لأحــد.....

وأن لغز التفاحة سيبقى ما بقي آدم خارج الجنة.....
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 يا رجلا من جليد

لا زال حبــك يتركنــي علــى عتبــات الشــهوة دون أن يفتــح 
لــي بابهــا لكــي لا أقتحــم خلوتــك وأنــت ترتشــف خمــورك 
المعتقــة فــي أكــواب مــن هــواء..ولا زال هــواك يُقيــم 
طقوســه فــي غيــر خيمتي..ولازلــت أراك كمــا أنــت تحــت  
أقــدام الســقوط... تبحــث عمــا جــد مــن بقايا الانحــراف ....  
 عندمــا اقتحمــتَ عالــم طفولتــي كنــتَ أكبــر عرائســي 
ــك كانــت  ــك ، برودتُ ــتُ احتضانَ ــا حاول وأحبهــا إلــى. عبث
أكبــر مــن لهفتــي فكنــت أدحرجــك أســفل ســريري كــي لا 

ــك . ــك وتخمت ــل مشــاعري بســقم لامبالات تبت
ــي  ــاح الغــرور فاقتلعتْن ــي مهــب ري ــك ف ــت ل ــا مــن وقف أن
عاصفتــك مــن جــذوري، وحفــرتُ فــي بئــر أســرارك 
ــن  ــف ع ــذي لا يك ــا ال ــي نهره ــي قعرها...وجرفن فابتلعن

ــياء ــق والأش ــس للمنط ــاه معاك ــن باتج ــير .... لك المس
يا رجلا من جنون

قلمــي صوفــي المذهــب وأنــا متبتلــة فــي محــراب النســيان 
ــن  ــا اســتتر م أو التناســي... لكــى لا أتحــدث، وأفضــح م
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ــن  ــتر م ــت الس ــا تح ــري م ــك وأع ــة في ــي الفاضح فجيعت
ســقطاتك التــي لا تشــبه الســقطات.....

بأشــيائي  وعبثــت  أوراقــي  صومعــة  دخلــت  لكنــك   
وأشــائي علــى الــورق وفضحتنــي حيــن رميــت بهــا فــي 
ســلة جنونــك، وجعلتهــا مــاذا للعبــث والاســتهزاء.... 
ــد أن تأكــد  ــاذك مــن شــياطين هــواك بع ــت إنق ــا حاول عبث
لــي أنــك مــن تلقّنُهــم الأهــواء ويتعلمــون عــل يديــك فنــون 

ــد الأبلســة.....  الإغــواء ، وتقالي
خيمــة الغوايــة التــي شــاهدتْ أيــة دعــارة وقّعــتْ مجيئــك 
إليهــا احترقــت بمــا فيهــا لكثــرة المعاصــي، ولازال كبــار 
الحــي يلتفّــون حــول أحاديــث المجــون التــي عمرتهــا قبــل 

أن يدركهــا عقــاب الســماء ودهشــة الأرض....
  ليــس غريبــا أن يحتــرق لحــم الســموم فــي نــار الجحيــم، 

إنمــا الغريــب أن يقبّــل المــاء جــذوة النــار ولا يطفئهــا
وأن تمــوت الفضيلــة بخنجــر الخطيئــة ولا حــرّك الشــرف 
ــس  ــرك لي ــا لغي ــه قننه ــدو أن ــي يب ــي دســاتيره الت ســاكنا ف
غريبــا أن ترقــص ألســنة اللهــب محتفيــة  برمــاد  الفضيلة، 
ــار  ــة مــن الرمضــاء بالن لكــن الغريــب أن تحتمــي الفضيل

وأن 
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تنتحر في أتونها  مخلفة رمادا من بقايا الانصهار....
يا رجلا من عدم

حيــن حملــت بجنيــن أفــكاري توقعــت أن تجهــض عقلــي، 
وأن تجتــث روحــي وتحرقهمــا لكــي تأخــذ الرمــاد وتنثــره 
فــي مهــب العــدم ، ولــم تكــن تــدري أن العقــول والأرواح  
ــل  ــارط أن تص ــتطيع االمش ــاض ولا تس ــا الإجه لا يطاله
ــر منظــور  ــر غي ــن  هــام  طائ ــا مصنوعــة م ــا لأنه إليه
يختفــي فــي ذرات  النــور ويتســتر برحابــة الملكــوت.....
ومــا كنــت تعلــم أن مكانــي أيضــا أصبــح غير منظــور لأنه 
اســتقر بيــن ثنايــا الحــروف يعــزف ألحانهــا المنفــردة علــى 
أوتارهــا، المشــدودة إلــى القلب...منــذ أصبحــت أبيــت فــي 
خيمــة الحكــي والشــعر وأنــت تنصــب لــي ســهام التربّــص 
ــة  ــى مــا بقــي مــن الألــف ليل ــة الأول لكــي تقطــع فــي الليل
وليلة....ومــا كنــت تــدري أن شــهر زاد لــم تعــد تحتــرف 
الحكــي بعــد اكتشــاف المنــوم...وأن شــهريار أصابــه الملــل 
مــن النســاء...ومن حكايــات شــهرزاد أيضا...ووحــدك 
ــد  ــم يج ــى ل ــن مض ــل لزم ــة وتهل ــؤرخ للخراف ــت ت مازل
مكانــه أمــام طــوارئ الحيــاة هــا أنــا أغــادرك فــي بوحــي 
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وأعريــك مــن دثــاري وأختــرق صمتــك القاهــر لأصــرخ 
ــا رجــا  ــت ي ــا أن ــوج كــن كم ــي وجــه العواصــف والثل ف
مــن جليــد فأنــت فــي ذاكرتــي الآن عــدم  نســجتُ  مــن لا 
ــاح  ــذي أدرك الصب ــك ال ــبه ذل ــي يش ــاء لعزلت ــوده خب وج

ــة بعــد... ــم تكمــل الحكاي ــه شــهرزاد ول في
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 الهوى والصقيع

كــم أنــت طيــب وكريــم أيهــا القلــب المعنّى بمن لا يســتحق، 
ــران  ــب الغف ــم يطل ــو ل ــى وه ــه حت ــر ل ــد أن تغف ــت تري أن
وتريــد أن تصنــع غــروره مــن ذوبانــك فــي هــواه... عندما 
تصنــع لــه عرشــا فــي ســويدائك وتمــده بصولجــان الفــؤاد، 
وأنــت تعــرف أنــه لازال  يمضــي فــي الخطيئــة بقــدم 
وســاق، يتســابق معهــا فيســبقها وتســبقه ويلحقهــا وتلحقــه 
وأبــدا لا ينفصمان....لقــد ألفهــا وألفتــه حتــي لــم يعــد أحــد 

منهمــا يذكــر أيهمــا الآخــر....
آه أيها الشهيد

لا تــزالُ تعتصــرُ وتقطــرُ دمــاءك فــي أغــوارِ الــرّوح، ولا 
تــزال تنتفــضُ فــي قفــصِ العــذاب، كالطائــرِ الجريــح ولا 
تــزال تلتــوي كالــذي تعــرّض لأذى أفعــى ســامة، ولا تزال 
ــك ذات  ــز علي ــذي أجه ــذا ال ــن ه ــفاق م ــرة إش ــر نظ تُنظ
فتنــة وهــوى... ومــع  ذلــك فأنــت تريــدُ أن تجــودَ بمــا بقــي 
ــك لمَــن ســلبك الراحــة وأســقمك بالظــن وســلبك  مــن رمقِ

الحيــاة...و لــولا العــذاب لمــا كان لــك شــبه وجــود....

شظايا الانكسار 141

 الهوى والصقيع

كــم أنــت طيــب وكريــم أيهــا القلــب المعنّى بمن لا يســتحق، 
ــران  ــب الغف ــم يطل ــو ل ــى وه ــه حت ــر ل ــد أن تغف ــت تري أن
وتريــد أن تصنــع غــروره مــن ذوبانــك فــي هــواه... عندما 
تصنــع لــه عرشــا فــي ســويدائك وتمــده بصولجــان الفــؤاد، 
وأنــت تعــرف أنــه لازال  يمضــي فــي الخطيئــة بقــدم 
وســاق، يتســابق معهــا فيســبقها وتســبقه ويلحقهــا وتلحقــه 
وأبــدا لا ينفصمان....لقــد ألفهــا وألفتــه حتــي لــم يعــد أحــد 

منهمــا يذكــر أيهمــا الآخــر....
آه أيها الشهيد

لا تــزالُ تعتصــرُ وتقطــرُ دمــاءك فــي أغــوارِ الــرّوح، ولا 
تــزال تنتفــضُ فــي قفــصِ العــذاب، كالطائــرِ الجريــح ولا 
تــزال تلتــوي كالــذي تعــرّض لأذى أفعــى ســامة، ولا تزال 
ــك ذات  ــز علي ــذي أجه ــذا ال ــن ه ــفاق م ــرة إش ــر نظ تُنظ
فتنــة وهــوى... ومــع  ذلــك فأنــت تريــدُ أن تجــودَ بمــا بقــي 
ــك لمَــن ســلبك الراحــة وأســقمك بالظــن وســلبك  مــن رمقِ

الحيــاة...و لــولا العــذاب لمــا كان لــك شــبه وجــود....



142بولعراس فاطمة الزهراء

وجودك كان ولا يزال في إهماله وعذابك.
أيها المتفاني

لمــاذا تقيــمُ فــي أصقاعِــه البــاردة تحتــرفُ الارتعــاش 
والجنــون ؟وتركــن إلــى الخيبــة وكأن الهــواء بيــد مــن 
هويــتَ والشــمس ملــك يمينــه والقمــر مــن مقتناياتــه، وكأن 

ــواه ــى ه ــه عل ــه عــن هــواك وثبت ــد قلبّ ــده وق ــب بي القل
ه،وبــأي التمائــم أحــاط فكــرك  أىّ  سِــحرٍ أســود ازدردتََ
وإرادتــك فاعتكفــتَ فــي محــرابِ الخضــوع والعبوديــة 
لجلالتــه ومــا هــو إلا بشــرا مثلــك،كان ولازال يصرعــك 
ــواه أى  ــاع ه ــه واتب ــك بمجون ــروره، ويزدري ــه وغ بصلف
تلمــوذ حفظــتَ فمــأ روحــك بمــا وراءهــا مــن المكنونــات 
؟ واســتلب مــن قوتــك إرادتهــا  ومــن فكرك نهجــه القويم؟؟
مــا لــذي قيّــدك بأغــالِ الخُنــوع فمــا عرفــتَ بعدهــا غيــرَ 
ــلبُ  ــده س ــن بي ــى م ــامها إل ــر إس ــروح تنتظ ــام ال استس

ــا... ــروح وبعثه ال
إهمالــه  أصابــع  بيــن  الهــوى  يُقلبّــك  طيّــع  أنــت  كــم 
ولامبالاته...ويرمي  بك  بعيدا حيث لا حول لك ولا طول

كم أنتَ هيّن تنتظرُ أمام باب رحمته التفاتة من جنابِه 
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وجنابُــه يصفــق أبــواب العــذاب فــي وجهك فكيــف بالرحمة 
أو الحنان؟

ــه،  ــر معصيّت ــي وكْ ــة ف ــى بالتوب ــوع ترض ــت خن ــم أن ك
واســتحضار ذكــرك فــي خلــوة مجونــه اســتقمتَ فــي هــواه 
فمــا قــام أمــام ســجودك، وركعــتَ فــي محرابِــه فمــا اســتقامَ 
أمــام خشــوعك..وآمنت بــه فكفــر بــك وكفــرت بغيــره 

ــرك... فآمــن بغي
هــواه  وديدنــك  ودانــك  هــواه وغــرورُه  وديدنُــه  دانُــه 
ــتَ غــروره ومــا كففــت عــن هــواك  وخنوعك....فمــا كفف

ــواه. ــي ه ف
أيهــا المتفانــي فــي عشــق المتصابــي لا تزال فــي إخلاصك 

الأغبــى ولا يــزال فــي صلفــه  الأعمى .
نزفــتَ علــى عتباتــه فــا زدراك  وانقضــى العمــر ومــازال 

لــم يجذبــه شــئ مــن هــواك ألــم تــدرك بعــد أن مــن تــراه 
لا يراك ولن يراك ؟؟؟

شظايا الانكسار 143

وجنابُــه يصفــق أبــواب العــذاب فــي وجهك فكيــف بالرحمة 
أو الحنان؟

ــه،  ــر معصيّت ــي وكْ ــة ف ــى بالتوب ــوع ترض ــت خن ــم أن ك
واســتحضار ذكــرك فــي خلــوة مجونــه اســتقمتَ فــي هــواه 
فمــا قــام أمــام ســجودك، وركعــتَ فــي محرابِــه فمــا اســتقامَ 
أمــام خشــوعك..وآمنت بــه فكفــر بــك وكفــرت بغيــره 

ــرك... فآمــن بغي
هــواه  وديدنــك  ودانــك  هــواه وغــرورُه  وديدنُــه  دانُــه 
ــتَ غــروره ومــا كففــت عــن هــواك  وخنوعك....فمــا كفف

ــواه. ــي ه ف
أيهــا المتفانــي فــي عشــق المتصابــي لا تزال فــي إخلاصك 

الأغبــى ولا يــزال فــي صلفــه  الأعمى .
نزفــتَ علــى عتباتــه فــا زدراك  وانقضــى العمــر ومــازال 

لــم يجذبــه شــئ مــن هــواك ألــم تــدرك بعــد أن مــن تــراه 
لا يراك ولن يراك ؟؟؟



144بولعراس فاطمة الزهراء

امرأة الجحيم

كم وددتُ أن أحذف كلمة)أنا(من كتاباتي حتى لا أضيع في 
متاهاتها  وحتى لا تعيقني عن الانطلاق إلى رحاب الآخرين
لكنــي أجــد نفســي مضطــرة إلــى اســتعمالها وإن لــم أفعــل 
ــن  ــك ل ــر وبذل ــن الضمائ ــا م ــدل عليه ــا ي ــأعوضها بم فس
ــة  أن  ــون  أناني ــل أك ــو أردت، فه ــى ل ــا حت ــص منه أتخل

ــى الاوراق. ــا عل ــر هن لفظــت بعــض القه
 كرهــت مــن معانــاة الأنــا فــي ذاتــي التــي تحتــرق يوما بعد 
يوم،وكلمــا نفثــتُ ســم العــذاب وعــدم الرضــا وجــدتُ مــن 
يقــف كالسّــد... أمــام الزفــرات وأعتقــد أن الجــدران التــي 
ــي الجــاد  ــح ل ــا دون أن يتي ــأصُلب عليه ــي س ــف أمام تق
ــم  ــى حك النطــق بالشــهادتين لأن ســيعتبرها اعتراضــا عل
الخالق....وقــد  يجدنــي أنانيــة و)أنــا ( أقــول آه عنــد الألــم
ــو  ــوذ بمــاذك ول ــم أكــن لأل ــم  ل ــا امــرأة  الجحي وهكــذا ي
كنــت تعرفيــن أي مــاذ شــملني بذلــك الــدفء الــذي 
ــا  ــك لم ــتطيعين ذل ــت تس ــو كن ــه ول ــن إدراك ــن ع تعجزي
كنــتِ هكــذا تفــر القســوة  مــن مجالــك فاســحة لــك دورهــا 

ــا.. ــن منه ــتتقنينه أحس ــك س ــة أن ــي مطمئن وه
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أنــت حجــر عثــرة فــي طريــق الحيــاة و )أنا(عرفــت مــن 
خلالــك أن هــذا المخلــوق الرقيــق قــد يكــون صلبــا وقاســيا 
إلــى درجــة لا يقــدر عليهــا الرجال...فلقــد بحثــت عــن ذرة 
ــار  ــلته الأنه ــد غس ــر صل ــوى حج ــد س ــم أج ــنٍ فل ــن لي م
ــت  ــد عرف ــن غبار....لق ــه م ــق ب ــا عل ــوى م ــقِّ س ــم تن ول
ــف  ــر والصل ــت الكب ــة، وعرف ــكِ القاتل ــن نظرت ــوة م القس
فــي لفتاتــك المقيتة،والكــذب والنفــاق مــن كلماتــك التافهــة 
ــاء  ــف وري ــان ضعي ــة وإيم ــدة ضحل ــئ عــن عقي ــي تنب الت
فاضــح تســتطيعين خــداع الجميــع ســواي وأنــت تعرفيــن 
ذلــك وتعرفيــن لمــاذا.. ومــع ذلــك فلــن أنحــتَ فــي صخرك 
ــلة.....ولقد  ــة والفاش ــك الغريب ــلم مغامرات ــلق س ــن أتس ول
ــرأة ســوى  ــك مــن الم ــس ل ــدء أن لي ــدء الب ــذ ب ــت من عرف
ــي  ــي ذاكرت ــك ف ــك فصورت ــدا ذل ــن وماع ــق والتكوي ل الخََ
لــن يســتطيع قهــري تصوريهــا ولــن تطاوعنــي لغتــي ولــو 
طاوعتهــا ولــن أفعــل... لــن أرســم صورتــك علــى أوراقــي 
حتــى لا تشــوه مابيــن الســطور ومابيــن النقــاط والفواصــل، 
ــن بســمومك لغــة لا جمــال فيها....واســتحي  ســوف تخلقي

مناداتــك بــأى لفــظ ســوى امــرأة الجحيــم....
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يا امرأة  الجحيم
لا أقصــد الجحيــم الــذي تحدثــتْ عنــه الســماء ولكنــي 
ــتحي  ــدك  وأس ــه بكي ــي إلي ــذي أوصلتن ــي ال أقصــد جحيم
ــاك  ــدتِ أن مــن نفســي أن أقــول عنــك ســيدة أنــت مــن عب
ومكائــدك وعرفــت ومــن البدايــة أنــك أحلتنــي علــى بحــر 
لجــي ليــس فيــه مــن الألفــاظ ســوى الصخــر القاســي 
،الجلــد الصلــد الــذي لا ينكســر ولا يليــن بأيــة قــوة ســوى 
قــوة المــوت... وهاأنــت كمــا أنــتِ كنــت ولا زلــتِ لا 
تصلحيــن إلا لأنانيتــك وأثرتــك وقســوتك وجمودك...وهــا 
ــن عــل وتســدين  ــاس م ــى الن ــن إل ــت تنظري ــا أن ــت كم أن
مناخــرك وكأنــك الوحيــدة التــي لــم تخلــق لا مــن نــار ولا 
ــن  ــا لا تعرفي ــن بم ــت تهرفي ــا أن ــت كم ــن... هاأن ــن طي م
ــد  ــن وق ــب الآخري ــى مصائ ــيح عل ــوع التماس ــن دم تذرفي
ظهــرتْ علــى وجهــك نيــران الشــماتة والتشــفي التــي تلهب 
صــدرك الظامــئ إلــى الشــر.....أنت لغــرورك تعتقديــن أن 
الدنيــا لــم تســتقم لســواك، لأن الشــياطين تلبســت خلايــاك 
وســرت فــي دمائــك وطمســت عيونــك عــن رؤيــة عيــوب
ترفليــن فــي ســوادها وربمــا لا تعلميــن ولا أعــرف إن 
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كانــت ســعادتك فــي ســاحتك الفارغــة وأيامــك البــاردة 
ولياليــك الســوداء ...

ــك  ــك وذل ــول حول ــراغ المه ــك الف ــن ذل ــل تري لا أدري ه
الجمــود فــي أفنيتــك وذلــك الصمــت فــي ســمائك ولا 
أعــرف كيــف خلقــتِ مــن كل هــذه الأزمنــة الجنائزية فرحا 
وســعادة رحــت تســتمتعين فــي مقبرتهمــا المليئــة بالصمــت

يا امرأة الجحود
جحــدتِ عندمــا أحطــت نفســك بالقداســة ورحــت تظهريــن 
وقــارا لــم ينطــل علــىّ  أنــا التــي أعــرف أن الخســة والنذالة 
تلــوح  الخواتــم  بــوادر  دناءتك...هاهــي  مــن  تهربــان 
ــوء  ــن الس ــر م ــك الكثي ــي جراب ــازال ف ــك وم ــى أعتاب عل
ــي  ــن ف ــت تنزوي ــق الله ولازل ــى خل ــه عل ــن ب ــا تغدقي مم
حقاراتــك وتنغمســين فــي سفاســف الأمــور بينمــا تدّعيــن 
الزهــد والفضيلــة وتحيطيــن نفســك بقداســة تعرفيــن زيفهــا 
وأعــرف ذلــك وتعرفيــن أننــي وحــدي مــن لا تســتطيعين 
خداعهــا لأننــي كشــفت الســتار عــن زيفك فــي بــدء البدء...
حيــن هبــت العــذارى بجرارهــن  الجميلــة  يحلمــن بملئهــا 
بكنــوز الصبــا ومآثــر الشــباب كنــت تنزويــن فــي القــذارة 
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ــن  ــك تتمرغي ــد رأيت ــياء وقذاها...ولق ــا الأش ــفين خن ترتش
فــي مــا  أسِــنُ مــن الرواكــد و اتســخ مــن المجــاري فــكان 
ــم تعــد رائحتــك تزكــم أنفــي  أن لبســتك تلــك القــذارات ول
فحســب بــل وصلــت إلــى حيــث  زكمــت أنفــك أنــت أيضــا 
ــك  ــر بذُل ــك وبش ــاري ل ــر احتق ــال عم ــال وأط ــك ط دجل
وعــارك و)أنــا( إن كنــت لا أملــك لك من الأمر شــيئا فإنني 
ســألوذ بأســتار نفســي وكعبــة روحي لأصــرخ بملئ وجعي 
يــا رب ســل هــذه فيــم دمرتنــي؟ فيــم دمرتنــي؟ فيــم دمرتني
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بلقيس

اسمك يُغري بالجمال والشعر الحريري الأشقر
يُذكّر بالشّعر والسفر في جزائر الكلام

يذكر بنزا ر وأماسي الأحلام
;الأغاني الجميلة

والعزف على أوتار الحنين
ويذكر بأطواق الياسمين تتضوّع بياضا وأشواقا

بلقيس
ــا  ــر دموع ــتاء يعتص ــاء الحزين.والش ــك المس ــن ذل تذكري
تتهاطــل أمــام نافذتــك المغلقة.. تتأمليــن الصفصافة العجوز 
التــي تحجــب النــور عــن قلبــك وهــي تنــوح فــي صمــت
بقــوة  يفتــح  البــاب  صريــر  ســمعتِ  عندمــا  تذكريــن 
...يدخــلُ ومعــه كل العاصفة...نقلهــا مــن الكــون الحزيــن 
إلــى فــؤادك الدامــي بالهواجــس والريــاح الصقيعيــة تــذروه 
ــى  ــقمها الأس ــي أس ــك الت ــنونة ترعــش روح ــذرات مس ش
وتعــل فلبــك الــذي أدمــاه الهجــران حزيــن فــؤادك دمــاؤه 
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تبعثرت في شتاء رمادي حزين.
حزين فؤادك أشلاؤه تُحرق بمظنته.

عجوز أنتِ تقول شفتاه.....عيناه....يداه....ورفيقته.
عجوز أنتِ يوقّع هو وهي مصيرَكِ بأمر من الخطيئة.

الخطيئــة التــي بــدأت عندمــا تخلــى عنــك بــأن زرعَ لــك في 
منعطف العُمر لغما أعثرك فيه بأسهل مما كان يتصور....
بــدأ حربــا اعتقدهــا ضروســا إلا أنــك لا تؤمنيــن بالحــروب 
أجــل أنــت لا تؤمنيــن بالحــروب كمــا الملــوك ولــم تضعــي 

لهــا فــي سِــفْركِ أيّ عنــوان.
عنوان؟؟

كان مكتوبا على الظرف يا بلقيس؟؟ عنوانك
و اسمكِ يا بلقيس....اسمك أيضا

الظرف شُقّ بافتعال كما في مسلسل ردئ
الخطاب يُتلى بلهفة مفتعلة

والحبّ يطرق أبوابك يا بلقيس
هل يلتقي الحب مع أشواك الصبّار؟؟

جميل شعرك الأشقر يا بلقيس
ونزار مبدعٌ وهو يسرّحه في قصيدة
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هاهي تصبغ براءتك بخطيئتها.
لئيمة هي عندما لجأت إلى تهمة تشبه الإدانة.

إدانة بلا شهود.
فمن أين نأتي بأربعة؟؟

بلقيس
استطاع أن يسلمّكِ خطابها أو خطابهما.

لم ترتجف يده المشلولة بالبهتان.
رائحتهــا تنبعــث مــن الظرف..عطرهــا الرخيــص بيــن 

الســطور.
أحمــر شــفاه ردئ يســجل النقــاط والفواصــل بيــن الكلمــات 
ــت  ــرة والحســد...بينما أن ــة بالغي ــث.. العليل الســقيمة بالخب
تكتبيــن بالســواد آهــات القلــب علــى صفحــة الــروح التــي 

مزقهــا التشــظي.
بلقيس

نفثــت الحيــة ســمّها فــي دمائه...أســقمته بفحيحها....قدمــاه 
لــم تعــودا تحملانــه وأصبــح مثــل رفيقتــه مــن الزواحف؟؟؟
ــة فمــا  ــزة مــن أســقامها العفن ــذرات مركّ رشّــت صــدره ب
عــاد يعبــأ أن يعــب هــواء نظيفــا تتمايــل بــه نســائم الحــب 
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وبشائر الوداد كل صباح
ولها هو الآن ينظر بحََ
فرآك )بلقيس( للحظة

وأيــن الشــعر؟ونزار؟ وأيــن صبــاك الــذي تبعثــر فــي 
أنانيتــه؟؟ محــراب 

ــق  ــوى التعل ــه س ــم من ــم يتعل ــذي ذوى ول ــك ال ــن جمال أي
بالقبــح والنشــاز؟؟

أين عفافك الذي قدّمتِه قرابين لغروره.
ــدك وســجدت  ــتِ عــن معتق ــف تخلي ــس كي ــا بلقي ــه ي ذكّري

ــرور. ــذاك الغ ل
ــا بلقيــس عندمــا كانــت الشــمس بيمينــك والقمــر  ــه ي ذكّري
بيســارك وكان ذا متربــة وذا مســغبة لــن تفعلــي يــا بلقيــس 
لكــي تظلــي ملكــة علــى الزمــان الجميــل ويبقــى أســيرا فــي 

زمــان رفيقتــه المريــر.
بلقيس

وقعت رفيقته فبصمَ وراءها بغباء
أما كان يدري أن اسمك رمز للبراءة؟؟

أمــا كان يــدري وهــو يؤمّــن علــى قــرار رفيقته أنه باســمك 
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ــي  ــع ف ــن يرتف ــك حي ــى الإف ــارة ويُقضــى  عل ــم الطه تُخت
عصمــاوات تزلزل روح الشــعر من عــكاظ إلى عكاظ.....
ــارض  ــي مع ــرى ف ــال تت ــات الجم ــي لوح ــمو ف ــن يس حي
الحــب والعفــاف حيــن يُتلى بعــد التطهر بالنور والاغتســال 

بالزهــد والتطيــب بالفضيلــة.
بلقيس يقول

ــكِ أو  ــدم  لبشــر ســيدوم ل ــم ي ــا ل ــأن م ــن ب ــكِ لا تؤمني لكن
لهــا أو لــه وأنــت لا تؤمنيــن أن الســنين تســتثني المتصابيــن 

ولمــاذا سُــموا متصابيــن إذن؟؟
لكنــك تفاجئــتِ وأنــت تريــن قصــر النظــر وحولــه يتــركان 

قصــرا فــي العقــل وحــولا فــي الضميــر.
بلقيس

لازال المطــر ينهمــر علــى الصفصافــة العجــوز ولازالــت 
الريــح تنــوح بيــن أغصانهــا وهــو يفتعــل عاصفــة يحــاول 
جرهــا إلــى مملكتك...لكــن... وقفــت العاصفــة عنــد أســوار 
مملكتــك العاليــة والأعــام ترفــرف فوقهــا وفــي رؤوســها 
ــاح ولا العواصــف نظــرت  ــا الري ــران شــديدة لا تطفئه ني
العاصفــة بدهشــة إلــى فــؤادك الدامــي وهــو ينتفــض علــى 
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ــه  ــه ولا لرفيقت ــمح ل ــن يس ــه ول ــك ب ــه متمس ــرش لكن الع
احتلالــه إلا أن يقعــا علــى الدمــاء والدمــاء.

بلقيس 
والمملكة التي انشأتِها من صبرك وقهرك والمر من امرك

Kبنيتِِها من أنفاسكِ وشهقاتك وزفراتكِ وليالي السّهاد
هــي مــن وهنــك وضعفيــك مــا فصلتهــا ومــا فصلتــك 
ــي عجــن  ــر ف ــتعنت بالده ــا اس ــن ولا بعدهم ــل عامي لا قب

طينتهــا وصبغتهــا بخلــود الزمــان وتعاقبــه
بلقيس

تدركين أن معركته خاسرة هو ورفيقته لأنكِ بلا سلاح
سلاحكِ دماء متناثرة تستعصي على القتل

تأبى أن يتخلص منها الآثمون  أمثاله وأمثالها
بلقيس

تعيــرك رفيقتــه بالشــيب وليتهــا عيرتــك بمــا هــو عــار فمــا 
كنــت عجــوزا إلا لأنــك كنــت ذات شــباب

شــباب أثمــر زهــرا ليــس كمــا الزهــر لأنــه نبــت فــي القلــب 
وروي بمــاء الفــؤاد ومملكتــك لــن تــزول لأنهــا كتبــت اســم 

وريثهــا فــي الكلمــات وفــي الملكــوت وتذكريــن الظرف 
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الخيانــة  الجبــن وكلمــات  بحــروف  المكتــوب  واســمك 
الحزيــن الرمــادي  والمســاء 

والصفصافة العجوز)مثلك( والريح تنوح بين أغصانها
وداعا للصفاء
وداعا للبراءة
وداعا لما كان

العاصفة لا تزال تزمجر أمام اسوارك
هو ورفيقته يرتجفان انتظارا

يرتجفان لؤما
لكنهما يصران إصرارا

وأنت بلقيس وأنت بلقيس وأنت بلقيس
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ظلُّها

ــذي  ــي الهــش وال ــد كيان ــن جدي ــاح تخلخــل م ــود الري وتع
ــدر... ــا ذات ق ــذ التقين ــك من ــه كذل جعلت

حياتــي تتســابق فيهــا الظــال خلفــي وأمامــي وأنــا حيــرى 
أيهــا أســتطيع القبــض عليــه

وهل من مجال للقبض على الظلال؟
إنهــا هنــا  أمامــي أراهــا بوضــوح وهــي تجســد حقيقــة مــا 

فــي مــكان مــا لكــن مــن يصــدق أننــي وحــدي أراهــا؟
أســقمني ظلها في عينيك في شــفتيك في ســهومك وشرودك 
ــا ــا...و ليالين ــع أيامن ــذي يطب ــأس ال ــي الي ــي إهمالك..ف ف
مــرة هــي أيامــي وقــد صبغتهــا الهواجــس والهواجــس 
هواجــس اجتهــدتَ أن تجعلنــي أغلــق عليهــا ضلوعي لكنك 
ــي  ــة( الت ــع  صورة)الحقيق ــي تقتل ــى شــئ ك ــل أدن ــم تفع ل
ــت  ــا وأن ــا يســتلقي بينن تتجســد ظــا أمامــي أســقمني ظله
تديــر لــي ظهــرك وتحتضنــه فــي أحلامــك أســقمني ظلهــا 
وأنــت تتعطــر مــن تلــك القــارورة التــي جاءتــك هديــة منهــا

لم يعد صورتها تشغلك وحدك أنا أيضا أصبحت 
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منبهــرة بهــا وبقدرتهــا علــى حبســك رهــن إشــارتها أكانــت 
جميلــة؟؟ كنــت ســلمت أمــري لخالــق الجمــال لكــن العيــن 
ــق فــي  ــدع الخال ــب ايضــا أب تأنــف مــن النظــر ليهــا والقل

تجســيد صــورة للقبــح والنشــاز واللاجمــال فــي خِلقتهــا
ــة وعــار تســتدني مــن  ــذات متري ــى بل ــة؟؟  بل ــت غني أكان
العــادات خشاشــها ومــن الطبــاع أخــسَّ كــي تحصــل عليــه 
ــل  ــن عس ــدك م ــي ي ــا ف ــا بم ــد مصادره ــت أح ــتَ كن وأن
ــا ؟  ــذي أغــراك به ــا ل ــأن أســال م ــك ف ــع ذل الســلطة  وم
ــع  ــل وأدف ــر الظ ــرف س ــري؟ وم وددت أن أع ــت تغ وأن
ثمــن ذلــك عمــري يــا مــن جعلــتَ ظلهــا يســخر منــي 
يركبنــي ويدفــع بــي إلــى حافــة الجنــون والانهيــار يــا مــن 
ــي  ــذي وبين ــي أه ــي ويجعلن ــض مضجع ــا يق ــتَ ظله جعل

ــا ــك وظله ــا صمت وبينه
مرة هي أيامي منذ صبغها ظلها بالسقم

علقم هي أحلامي منذ احتلها ظلها بالكوابيس
يا أسقاما كنت وكان ظلها 

أســقمتني حيــن جعلتنــي أصــارع ظلهــا وأدفــق قوتــي كلهــا 
فــي عصــي تنهــال علــى الريــح
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أســقمتني حيــن وجدتــك تلتــوي )كمــا ظلهــا( وتبتســمُ تلــك 
الابتســامة الســاخرة التي لا تشــبه ســوى المرارة والمرارة
أســقمتني حيــن وضعتنــي فــي صــراع مــع) الخيــال( وأنــت 

تضحــك مــن جنوني باســتهتار
يشهد الله أني لست على ضلال لولا )ظلها(

يشهد الله أني لم أخلقه من العدم )ظلها(
تشهد الملائكة أنه عن يميني مقيم وعن شمالي

يشــهد النــاس أنــي) أســقاما ( أعــبّ أســقاما أعيــش أســقاما 
ــي أوهــام ( ــر ويشــهدون أن العمــر ضــاع ف أشــهق وأزف

عــل منهــا ظلهــا حقيقــة قاتلــة 
يا قدرا كنتَ وكان)ظلها(

أجهــزتَ علــى مشــاعري وأنــا أراك تلتــف حــول أخيلتهــا 
الكثيــرة خيــوط هــي ظلالهــا تتشــابك بيننا وتلتــوي وتجعلك 
لســت أنــت ولا تمــت لنفســك بصلة...تجتهــد فــي البحــث 
عــن ألفــاظ صِــدْقٍ تكذّبــك بنظــرة منــك ونظــرة منــي 

تلتمــس أعــذارا ســرعان مــا تــذوب كخيــوط العنكبــوت
مالــك أنــت والكــذب؟ مالــك أنــت والأعــذار ؟ وظلهــا يقــول 

كل الحقائــق .
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حقيقتي...... حقيقتك.....  حقيقتها.......
قلُ إنها التوَت عليكْ كما التوى عليّ ظلها

قــل أن خيوطــه سلاســل تؤذيــك وتؤذينــي لكنك لا تســتطيع 
فــكاكا ولا أنــا

قــل أنهــا اقــوى وأننــا أنــا وأنــت لا نســتطيع إفلاتــا لا مــن 
الظــل ولا مــن الصــورة

ــتَ  ــا ضعف ــوة ظله ــن ق ــتَ وم ــي قوي ــن ضعف ــك م ــل أن ق
ــن. ــر أو تبي ــكاد تطه ــى لا ت حت

قــل أنــك كمــا الجميــع تنــزوي  حيــث النــزوات وأنــك 
تســكين حيــث يريــد أمثالهــا.

وسأقول أيضا
سأقول:

 أننــي أخطــأتُ حيــن رميــت كل أســلحتي أمامــك واعتقــدتُ 
أن الحُــب وحــده يكفــي لخــوض غمــار الحيــاة.
أخطأت حين غُصْتُ في الكتمان والحرمان.

ولا زلــت أخطــئ وأنــا أعُلــي لــك فــي نفســي منــارة وأحلــم 
أن تهتــدي إليهــا حتــى لــو كان ظلهــا هــو مــن يقــودك 

ــا أيضــا. ــي أن وربمــا يقودن
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لولاك يا ولدي لولاك

ــدغ  ــب والحــب يــا بنــي كــي أدغ ــن الح ــم يلزمنــي م ك
مشــاعرك الجميلــة فتتدفــق علــى ليلــي الســاجي وتترقــرق 

ــان ــن حن ــا م ــا رفيف ــض عليهم ــي الداجــي تفي ــي ظلام ف
ــى الخضــوع لمــن لا  لا يقهــر النفــس ســوى إجبارهــا عل

ــروح  ــدى بالأمشــاج وال ــا لمــن يفت يســتحق إكرام
بني يا حشاشة روحي

قبــل أن تكــون مــا كنــتُ أعــرف أنــي امــرأة مــن عاطفــة 
تســع الكــون ومــا فيــه ولــم أكــن أعــرف أننــي أضعــف مــن 

أهــش أو أنــش...
مــا كنــت أعــرف أننــي ســأحيا فيــك وســأحيا لــك وســأحيا 
بــا  الــذي  معــك راضيــة مرضيــة يرفعنــي شــبابك إلــى الصِّ
ــي  ــت حيات ــي لوّن ــك الت ــى طفولت ــي عينيك..وإل ــي ف يزده
ببهجتهــا الآسرة...أســترِد بقلبــي خطواتــك الأولــى تتعثــر 
ــي  ــة روح ــوق صفح ــص ف ــى تتراق ــك الأول ــه وكلمات فوق
الدنيــا مــن  بــراءة  وتلامــس شــغافها...حينئذ أســترجع 

ــي القاســية ــي حيات ــدفء ف ــة تبعــث ال ــك الحاني نظرت
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روحي
 سأســميه روحــي قلــت وأنــت تخــرج إلــى الدنيــا طفــا فــي 

ــال القمر جم
 فمــك الصغيــر يغــري بالألــوان وجهــك الملائكي مشــروع 

قصيــدة لا زلــت أخــاف كتابتها..
يداك الصغيرتان تغريان بالقبُل

ككنــز ثميــن كنــت أضمــك إلــى صــدري أتنســم منــك 
الحيــاة والأمومــة إكســير 

ككنــز ثميــن كنــت أبيــتُ ويــداي تتحســس جســمك الصغيــر 
تحرســه مــن الخــوف

روحي ؟؟اسم غريب قالوا
لا يهم مادام ليس غريبا عن )روحي(.....

كل شيء تغير في حياتي بعد مجيئك..
هشــت  أزرق صافيــا...الأرض  أصبــح  الســماء  .لــون 
ــي  ــدا ف ــا جدي ــل فص ــع دخ ــم الكبير...الربي ــت للحل وبش
عمــر كنــتُ أعرفــه بفصــل واحــد قاتــم وشــديد الســواد...
ــالا  ــزداد جم ــام فرحــي وت ــر أم ــت تكب ــوم كن ــد ي ــا بع يوم

ــرة. ــي إشــراقاتي الأثي ــاء ف وبه
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يومــا بعــد يــوم تصغــر الدنيــا وتتلاشــى فــي نظري وتســقط 
مــن حســاباتي تســقط معهــا معاناتــي عندمــا اختفــى أعدائي 
ــبهون  ــن يش ــاس طيبي ــي بأن ــأت حيات ــدة وامت ــة واح دفع

بســمتك الملائكيــة التــي تزيــن محيــاك الوضــئ.
روحي يا ملاكي الصغير

ــوت  ــبّح للملك ــة تس ــت الملائك ــر كان ــدك الصغي ــول مه ح
ــة... ــى والأضــواء كانــت تعــزف أناشــيدها النوراني الأعل
الأنــوار كانــت تحتفــي بأعــراس الشــمس وزفــات القمــر...
حــول مهــدك الصغير كانت القلوب تســجد لعــروش الجمال 
فــي طفولتــك البهيــة والأيــادي تصفــق لأزاهيــر ابتســامتك 
ــة  ــرح مــع الفراشــات الملون ــل هــالات مــن ف ــة تتماي الندي
بربيعك والنســائم الرقراقة والعطور الزكية آلاء من جبينك
حــول مهــدك الصغير..انعطــف عمــري ليــدور حــول 
الأيــام بــدأ عدهــا بعــدد خطواتــك فــي أول عثرتهــا... عــدد 

ــا ــي أول لفظته ــك ف ــا عــدد كلمات ــي أول طلته أســنانك ف
حــول مهــدك الصغيــر مســحتُ مــن صــدري كل الغصــص 
ــلت  ــس رغدها...غس ــاة ولي ــى الحي ــر عل ــت تنك ــي كان الت
شــهقاتي بإكســير الأمــل حيــن أقبلــت فجــرا باســما منــة مــن 
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الله وهديــة مــن الوجــود حــول مهــدك الصغير كتبت شــهادة 
ــة مــن جديــد ترافــق لحظاتــك لحظــة لحظــة  ميــادي طفل
وتحتضــن فــي كفيهــا رحيــق براءتــك ترتشــف منــه الحيــاة
حــول مهــدك الصغيــر فرشــت ســجادتي وقبعــت أردد 
أذكاري التــي أفردتهــا لحمــد الله وشــكره علــى زينتــك 
التــي لونــت يومياتــي أمــام صبــاك فرشــتُ للعمــر حقــول 
الرجــاء ورافقتــك فيهــا حافيــة القلــب والــروح أطــارد أمــا 
ــاك أفــردت للصبــر كل  ــه لــن يخيــب أمــام صب عرفــت أن
ــي  ــا ف ــة وأخفيه ــك البريئ ــي أحتضــن أحلام المســاحات ك
ــا  ــي يبدره ــه وك ــا خلف ــا يتركه ــل ف ــن الجمي ــات الزم طي

ــات الســحاب ــال وطي ــم الجب ــي قم ف
أمام  صباك

 فتحــت كتــاب الزمــان أرتل فيــه ما هو آت من رجاء وخير 
وأتلو ما خطته أناملك الصغيرة في صفحة الرونق والبهاء

أمام  شبابك
احتفلت بصباي بعد أن أصبحت لي أبا لا يشبه الآباء

أمام شبابك
ســحقت كل المآســي ورميــت بهــا فــي فجــاج الدهــر 

المزمجــرة. الريــاح  تلتهمهــا  ووديانــه 
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أمام شبابك
كتبــت أســفار كان الريبــع فيهــا عريســا يتســربل بثيــاب من 

ســندس واســتبرق ويتحلــى بأســاور مــن أمانــي وأحلام
أمام شبابك

ــر  ــر وانتش ــن الزئي ــف ع ــت العواص ــتاء وكف ــزم الش انه
الــدفء فــي الآفــاق والقمــم وانبســطت النعــم أمــام ناظــري 

ــا رســم. لا يحدهــا وصــف ولا يبديه
لولاك يا ولدي لولاك

ــم  ــا مهمــا ســحقه الجهــل وافترســه اله ــتُ كم ــولاك لكن ل
ــود. وداســه الجم

لولاك يا ولدي لولاك
لكنــت بقايــا امــرأة تقــف عنــد عتبــة اليــأس تتســلى بطُهرهــا 
ــم  ــي ل ــاتها الت ــي وصــف مأس ــن ف ــا تتفن ــة والحكاي النميم

تخطــر للزمــن علــى بــال.
لولاك يا ولدي لولاك

لكنــت كتبــت بنفســي  تلــك المأســاة فجــة وصادمــة تتخلخــل 
منهــا البطولات والمآســي.

لولاك يا ولدي لولاك
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ــامير  ــتُ مس ــا ترك ــي ولم ــادَ قلب ــتف الرم ــا اس ــولاك لم ل
ــام  ــتُ أم ــت قبع ــا كن ــاده وتدميه...وم ــي أوت ــدق ف ــل تُ الغ

رفاتــه أنــدب رحيلــه الأول والثانــي و.......
لولاك يا ولدي لولاك 

مــا كنــتُ أفردت لنفســي ذكــرا وما كنت حفظــت من دهري 
ســطرا فأنــا مــا كنــت إلا بــك ولــن أكــون يــا روحــي....؟
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حذار من ضلعك الأعوج يا هذا

شــتان شــتان بيــن امــرأة تذيــب أمشــاجها فــي القهــر 
وتغمــس دمهــا فــي اللظــى مــن أجــل أن تغــزل مــن النجــوم 
ســرابيل تقــي الحــر والبــرد وتطــرز بفتائل الشــمس والقمر 
صــدارات للحــب والحب...تمتــص بصبرهاالأيوبــي أدبــاغ 
القطــران ورائحتــه النفــاذة كــي لا تطفــو علــى ســطح الايام 
ــت  ــو كان ــى ل ــة حت ــي يجــب أن يروهــا الآخــرون هنيئ الت

تحياهــا ســوداء حالــكا لونهــا....
شــتان بيــن مــن ببســمتها الوضيئــة تلــون الليالــي الأســاود 
وتحــرك القلــوب الجوامــد وتبــث ســحرها فــي الناتــئ 
والمنحنــي لكــي تجعــل مــن حولهــا يبتســمون...يحلمون...
ــا  ــا ولا ينابيعه ــرى مصباته ــار لا ت ــاة كأنه ــون بالحي يتدفق
ــع  ــا البدي ــة بألقه ــا فرح ــي جنباته ــرق ف ــاه تترق ــن المي لك
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ــر  ــات كــي تحف ــي المنعطف ــن أخــرى تترصــد ف ــا وبي بينه
مطبــات للعمــر تنزلــق فيهــا البــراءة وتنعــرج غليهــا 
الغافلات...امــرأة تتحيــن العلــل والشــبائك كــي تدفــع بهــا 

ــوي... ــاد والتل ــل والانعق ــاه التداخ ــي اتج ف
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امــرأة تقعــد للفــرح كل مقعــد تنفث الســم فــي النســيم وتلتهم 
ــا  ــتَ منه ــا قطع ــبعة وكلم ــن الس ــرؤوس الثعابي ــواء ب اله
ــب  ــر المدب ــانها الاحم ــرج لس ــرى تخ ــرت أخ ــا ظه رأس

ــددا بالشــرور..... ــا وشــمالا مه يرقــص يمين
فــي كل منعطفــات الحيــاة )الجميلــة( امــرأة أفعــى لا يســلم 

الدهــر مــن أذاهــا فمــاذا كان أذاهــا؟؟
ــاخ  ــه فخ ــريرة تنصــب ل ــى ش ــرح أنث ــدرج للف ــي كل م ف

ــزاء ــم وع ــى مأت ــه إل ــدر وتحول الغ
فــي كل ســبيل للنجــاح ســاحرة تــزرع فــي طريقــه أشــواكا 
تــؤذي الســالكين وتذيقهــم مــن مرارتــه أكثــر مــن حلاوتــه

فــي كل عُــشٍّ للــدفء عجــوز مخيفة تنقضّ علــى العصافير 
التــي بــان زغبهــا وتقذف بهــا في أفــواه الثعابين.

فــي كل حكايــة للحــب مشــعوذة تلقــي بأحجبتهــا وتمائمهــا 
تحــت مســاند الأمــن والراحــة والعطــاء.

فــي كل حديقــة للنور حرباء تتلون بألوان أزهارها وتتســلل 
إلــى عطورهــا تنزعهــا وترمــي بهــا فــي مهــب النســيان.
ــان  ــا تتص ــتان بينهم ــن ش ــن كل امرأتي ــوي بي ــدر ينط ق
وتنفصــان فــا أدركــت إحداهمــا الاخــرى ولا كفــت 

الأخــرى عــن الأخــرى.
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ــا كل  ــدرك منه ــد وت ــد امــرأة لامــرأة كل مقع ــدر ٌأن تقع ق
ــرك ــا كل مب مــدرك وتأخــذ منه

قدر أن إحداهما تتفانى والأخرى تتدانى فإذا هي أقرب
وقدر ٌأن إحداهما تذوب والأخرى تتوهج وتشتعل

قدر أن امرأة تزرع وأخرى تحصد
وشــتان شــتان بيــن تلــك التــي تنســج والتــي نقضــت غزلهــا 

مــن بعــد ذلــك أنكاثــا.
لكن؟؟

 أهو القضاء والقدر أن تكون صانعى الاثنتين لا غيرك
أنت الذي تمتصها جنينا ورضيعا وتبتهج بها شــابا ويافعا.
..تتكــئ علــى حنانهــا كهــا وشــيخا...أنت الــذي تئدهــا فــي 
قبــر أنانيتــك فــا تــزال فــي عتمتــه تتعامــى حتــى إذا ضــل 

بهــا الســبيل راحــت تخبــط خبــط عشــواء
ــه  ــن خيوط ــل بي ــد تتخات ــر ق ــج كبي ــن ف ــذار م ــذار ح فح

وتنكفــئ منــه  علــى نكســة .
حــذار مــن نفــق أفعوانــي  قــد تلتــوي بــك مداراتــه المعتمــة 
ومــن مســلك تظنــه متســعا فــإذا هــو يضيــق ثــم يهــوي فــي 

ــحيق..... قاع س
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حذار من مكر الليل والنهار
حذار من ضلعك الأعوج
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كل عيد وأنت حبيبي يا وطني

تمــر الأيــام والأعــوام تلهــو بأحلامنــا وتعبــث بمــا رســمناه 
فــي فــورة الصبــا وتظــل وحــدك ذلــك الحلــم الــذي لا يتغير 

ولوحــة الخلــود المرســومة بالدمــاء والدموع
الموسومة باللهفة والخضوع

يا وطني
 كلمــا كان لــي موعــد مــع الفــرح كنــت أنــت هــذا الفــرح 

الــذي لا يوصــف.
 ولا يُنقــل إلا عابــرا للقلــوب محتضنــا للمعــان العيــون 

ــي... ــد ولا تنته ــي لاتح ــي الت ــا الأمان ــرق فيه تترق
آه يا وطني

 وددت لــو دفنــت آهاتــي فــي أناشــيدك الرائعــات، ووأدت 
حســراتي فــي جبالــك الشــامخات،وددت لوعــدتَ بــي 
ــم لا   ــم  كل الحل ــث الحُل ــدء حي ــدء الب ــى ب ــك إل ــدتُ ب وع

ــه ــه لا ثلث ــه لا بعض نصف
كم كنتُ كبيرة بأحلامي فيك يا وطني

وكم أنت كبير وأنت تطوح بها  على أرصفة الخيبة
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أنا الموءودة التي ما سئلتُ بأي ذنب قتلتُ ومن قام باستلال 
خيــوط الفجــر مــن مغزلــي فــي ظلمــات الليالــي الحالــكات

كل عام وأنت حبيبي يا وطني
تطأ أجفاني بأقدام من إهمال

تُبعثر أحلامي باستهتار
كل عام وأنت حبيبي يا وطني

تهملني وتنآى عني.....تذروني كما الهباء
فالملــم شــتاتي وأجمــع هبائــي كــي أضعــه فــي باقــة عــدم 

أدنــو بهــا مــن عرشــك وأقدمهــا لجلالــك
وأبحث عن كل ما تحب فأفعله كي أرضيك
فهل ترضى هل ترضى عني يا وطني ؟؟

علــى مشــارف الضيــاع ألتقيــك حلمــا قــارب الانتهــاء ومــا 
بــدأ بعــد

هل أضعتك يا وطني أم أضعتني؟؟
ما زلنا أنا وأنت  كلانا على مرمى ضياع 
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صباح الخير يا جيجل

تقديم
إليك يا جيجل

إلى أبنائك المنتشرين في كل مكان 
اشــرعي جيحــل صــدرك واستنشــقي رذاذ بحــرك فــي 

. الكســولة......  صباحاتــك 
ــة بمــاء البحــر  النــدى ينثــر علــى صفحتــك غلالتــه الطريّ

ويتــألأ علــى جبينــك الوضّــاح
البحر الذي يجاورك وتجاورينه منذ الدهرو المدى...... 

إنــه ينكمــش وينحنــي ليغســل أقــدام لالــة )مزغيطــان( 
ــه لجــة  ــرف أن ــي تع ــاقيها فه ويخجــل أن يكشــف عــن س

ــر...... ــن قواري ــردا م ــا مم ــس صرح ولي
ــف  ــا تلّ ــا إنه ــاقيها ولا وجهه ــف س ــا لا تكش ــل أيض جيج
ــا  ــض ونقابه ــري الأبي ــا الحري ــوق بلحافه ــدها الممش جس

المطّــرز بأنامــل ربــات الخــدور الماجــدات...... 
ــن وحجــاب  ــي لا تعــرف إلا مــن مكحــول العي جيجــل الت
التقــوى تتهــادى فــي رحبــات فســيحة لا تعبــأ بمــا يجــري 
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فــي الزمــن مــن أثــر لأنهــا الزمــن الــذي لا يتغيــر ليلــه ولا 
نهــاره ولا تغيــب شمســه ولا يحجــب قمــره......

بابــك علــى مصراعيــه ولا  انهضــي جيجــل وافتحــي 
تواربيــه فليــس لديــك وراء الأكمــة ســوى الصالحيــن

 أنت المنبعثة من التوبة تحوطك أدعية الأولياء.......
جيجل

يــا عــروس البحــر لازلــتٍ تختالين فــي جناتك المعروشــات 
تتكلليــن بالرياحين تســاجلين المدى وتبســمين للبحر,

لازلــت تقصّيــن حكايــا أســطورية عــن ريــاس البحــر الذين 
ــاب  ــن أخش ــث م ــان ينبع ــة دخ ــن برائح ــت تتبخري لا زل

مراكبهــم العتيقــة التــي احترقــت عنــد )جبــل الســاعة(( 
ــة  ــم واقع ــن رغ ــرد الغاصبي ــب ط ــورك العجي ــر بخ عط

)لاكريــت((
ــة التــي حمــل أجمــل مــكان فيهــا اســما  ــرَ قلــب المدين طهّ

ــن النصــارى(( ــى) بي ــه ذو معن ــا لكن غريب
مــن ذا الــذي كان يجــرؤ علــى دخول حي )بيــن النصارى( 

ســوى من تعرفيــن ونعرف؟؟
مــن كان يعتقــد أن صــوت شــارل أزنافــور ســيغادر ســماء 

الحــي الراقــي؟؟
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جيجــل يــا مدينــة لا شــرقية ولا غربيــة لكــن مباركــة 
بمــا تحفظيــن,..... ثابتــة بمــا تؤمنيــن,... خالــدة بمــا 

تظهريــن..... بمــا....  صالحــة   تحســنين.... 
ــة  ــيد الساس ــاس س ــور وعب ــد الباب ــة( أس ــد )البرك ــا مه ي

والصديــق ســيد المفاوضيــن
يا مهد المجاهدين والشهداء

يــا مدينــة أضاعــت قلبهــا ولــم تضــع لقبهــا أشــرعي 
مــي أذنيــك عــن نشــاز  قلبــك للمريديــن والأتقيــاء وصُّ

الأصــوات.......
ــفوح  ــي س ــة ف ــك المقدس ــي أوديت ــا صــدى ف ــردي له لا ت

)تاكســانة( و)ســيدي عبــد العزيز()والعوانــة((
ــة( و)زيامــة  ــال )الميلي ــي جب ــي عــن شــموخك ف ولا تتخل

ــة(( منصوري
جيجل 

أيتها الصالحة التقية
 لازالــت ســماؤك تصــدح بأدعية التقــوى... ترددها حناجر 
ــن ــة المجنحي ــا الملائك ــاء كم ــواج بيض ــي أف ــن ف المؤمني

أيتها المستورة 
لا زلــت تتدثريــن بألحفــة العفــاف والعفــة وتتخفيــن بظــل 
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الحيــاء المنيــر تُشــرق بــه أيامــك ولياليــك البهيــة 
بالأدعيــة  معطّــرة  بالإيمــان  نديــة  لازالــت صباحاتــك 
ــن  ــا الأم ــرات يملأه ــرة بالخي ــاء، عام ــة... بالرج صادح

ويغمرهــا الأمــان
يا جيجل المقدسة

 لا زلتِ قطعة من الأقداس، وظلا من سكينة، ومساحة من 
إبهار، وحكاية من عزّ، تسامى بالتواضع وارتفع بالإنكار.

جيجل
 يــا مدينــة متربّعــة علــى عــرش القلوب متوّجة بــكل الحنين
ــى  ــون الوله ــق العي ــك أل ــوب ونطاق ــوى كل القل  زادك ه

ــل.....  ــاء حضــورك الجلي ببه
ــة  ــل المقدس ــا جيج ــب ي ــويداء القل ــا س ــن وي ــرة العي ــا ق ي
ــر  ــن غي ــن م ــك البيضاوي ســعدتِ ووعــدتِ فاخرجــي يدي
ســوء والقــي بعصاك الســحرية لتبهري عيــون الزمن......
اخرجي كنوزك من الكهوف و المغارات العجيبة في تيشي
ــي  ــود ف ــى المجــد والخل ــي رب ــة ف ــك الأبدي ارقصــى دبكت

ــر ــقفة والطاهي ــد والش ــة والرواش جيمل
ــا  ــا مدينــة لا تشــبه أي ــا حاضــرة ليســت كا لحواضــر وي ي

مــن المدائــن
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ــن  ــت ولا تزالي ــا كن ــه.... كم ــي بالبحــر... وجاوري التصق
وآمنــي له...وانكــري غــدره ومكــره فانــت لا تعترفين بهما
ــتمتعي  ــة اس ــاطيره العجيب ــى أس ــت إل ــي صم ــتمعي ف اس
بــه يــرش خلايــاك بــرذاذ مــدّه وجــزره فقــد أمنــت غــدره 

ــذ..... ــذره اللذي ــلمت لخ واستس
يا مدينة من الأساطير
 وأسطورة في القلب

 كنت ولا تزالين فوق الأساطير
 آمني ياجيجل لمن شئتِ وابسمي للوجود بحياء وخفر

آمني لشواطئك الذهبية.....لصخورك يداعبه البحر
ــه  ــي ل ــألأ أمواجــه وآمن ــو وت ــي لبحــرك عندمــا يصف آمن
ــي  ــي ليال ــه مزمجــرا ف ــو صوت ــور ويعل ــج ويث ــا يهي عندم
الشــتاء فتــردده جهاتــك المخيفــة فــي الجبــال والكهــوف...
آمنــي لأهلــك الطيبيــن البســطاء...عندما يكدحون...عندمــا 
ــقون عــروس البحــر التــي لا  ــرون ....عندمــا يعش يصب

تشــبه ســواك
آمني لما تريدين...؟؟

 لكــن لا تأمنــي أيتهــا الآســرة قلبــي فقــد يغرقــك هــذا القلــب 
يومــا بأمواجــه المتلاطمــة التــي لا تعــرف الهــدوء والتــي 
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لا تشــبه ســوى الــزلازل و الطوفــان
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توضيح 

مزغيطان جبل يقع في المخرج الغربي لمدينة جيجل
رياس البحر عروج وخير الدين بربروس

ــاء  ــار أثن ــي مخت ــهيد دخل ــى الش ــق عل ــب أطل ــة لق البرك
ــورة الث

عباس هو فرحات عباس رئيس أول حكومة جزائرية
الصديــق هــو محمــد الصديــق بــن يحــي وزير ودبلوماســي 

معروف
جبل الساعة حي قديم يقع في وسط المدينة

بيــن النصــارى حــي راق فــي وســط المدينــة  كان يســكنه 
المعمــرون

ــي   ــكنه الأهال ــة كان يس ــي المدين ــي أعال ــي ف ــت ح لاكري
المواطنيــن  مئــات  الفرنســي  الاســتعمار  فيــه  وأعــدم 
ــك  ــى تل ــون عل ــاس يطلق ــض الن ــورة ولازال بع ــاء الث أثن

لاكريــت( المجزرة)العيطةانتــاع 
الميلية...زيامــة  العزيــز..  عبــد  ســيدي  تاكســانة.... 
جيملــة... منصورية....تيشي....العوانة.....الرواشــد.... 
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ولايــة  فــي  وبلــدات  بلديــات  الشــقفة...الطاهير....كلها 
جيجــل وهــي مدينــة ســاحلية تقــع شــرق الجزائــر العاصمة

شظايا الانكسار 179

ولايــة  فــي  وبلــدات  بلديــات  الشــقفة...الطاهير....كلها 
جيجــل وهــي مدينــة ســاحلية تقــع شــرق الجزائــر العاصمة



180بولعراس فاطمة الزهراء

أنهار الحياة

حيــن تتدفــق الأنهــار مترقرقــة بميــاه الحيــاة المتلألئة..لــن 
تأبــه أبــدا إن تجــرّأ بعــض المهوســين بالقــذارات

ــي ســيرها وهــي  ــل تمضــي ف ــا  ب ــى فيهــا شــيئا منه  فألق
ــذي  ــي ال ــع الطم ــل م ــا تفع ــا كم ــى جوانبه ــا عل ــذف به تق

ــارة يدوســه الم
 إلا أن المــارة ســيأنفون مــن تلــك القــذارات ولا يدوســونها 
حتــى بأقدامهــم ولــو  كانــت نعالهم من مطاط ســميك.... أما 
تلــك الأنهــار الطافحــة بالحيــاة فلــن تلتفــت كثيــرا لمجراهــا 
مادامت مصباتها رائقة وشفافة وتشبه اللجّين المصفى.....
وحيــن تبتســم شــمس الصبــاح وهــي تحيــي الكــون الجميــل 
إلــى  بــالا  تلقــي  لــن  بالتأكيــد  فهــي  الذهبيــة  بأشــعتها 
عاشــق للظــام قــد يلجــأ إلــى الجحــور والمغــارات حتــى 
ــا  ــت به ــة واستأنس ــس العتم ــه أن ــا لأن ــتنير بضوئه لا يس
ــتائر  ــت س ــر إلا تح ــش لا يظه ــح كالخفافي ــه وأصب روح

ــواد....... الليــل الحالكــة بالس
وحيــن تســتمع المخلوقــات  للكــون وهــو غــارق فــي 
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التســبيح للملكــوت الأعلــى بنغمــة ملائكيــة عذبــة فلــن يهتــم 
كْــر ســتطغى علــى  أحــد بالكفّــار والعصــاة لأن أصــوات الذِّ
كل نشــاز وســيندمج الجميــع فــي صــاة كونيــة تخشــع فيها 
القلــوب و تســجد لهــا الأشــجار وحينذاك تُسلسَــل الشــياطين 
والمردة....ولــن تســمع ســوى رفيــف أجنحــة الملائكــة 
الأطهار  يضعونها لعباد الله المتقين فرحا بما يصنعون.....
ــر  ــاد..لأنها س ــا الفس ــواد ولا ينهيه ــا الس ــاة لا يوقفه الحي

ــد ــديْ ويعي ــذي يب ــق ال الخال
الفعال لما يريد ذي الإنتقام الشديد .....

الحاقديــن  الغيوريــن وحســرة  النــور لا تطفئــه حرقــة 
وإفــراط الجاهلين...الذيــن يريــدون الاحتفــاظ بالشــمس فــي 

ــم  ــي جيوبه ــر ف ــم والقم بيوته
ــات  ــاس والخلج ــن يحرســون الأنف ــون الذي ــك المتطفل أولئ

ــات ــاعر والخفق ــون المش ويحاكم
الحســد  قلوبهــم  علــى  ران  الذيــن  الصدئــون  أولئــك 
وعشّشــت العناكــب فــي زوايــا نفوســهم المليئــة بالخرابــات
هــؤلاء الذيــن قــد نحيّيهــم بالرغــم مــن كل مــا نقــول عنهــم 
ــام ــي الظ ــهم ف ــن انغماس ــى م ــور معن ــوا للن ــم جعل لأنه
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ــدون المغامــرة فــي  أفــردوا للجمــال أشــرعة  ســوداء يري
ــأس ــة بالي قــوارب مثقوب

ــوا  ــن أن يتفرج ــرة ولك ــار ولا المغام ــم الإبح ــس هدفه لي
علــى العواصــف الهوجــاء وهــي تعبــث بالقــوارب الخفيفــة 
والــزوارق الورقيــة لأنهــم لا يدركــون أن الســفن المرتفعــة 
ــى الغــرق  ــة عل ــون عصي ــا البحــارة الحقيقي ــي اختاره الت
منيعــة علــى الاختراق....وتعــرف كيــف ترســو علــى 

ــان..... ــئ الأم مراف
هــؤلاء الذيــن جعلــوا للروعــة ألقــا... لمــا يفيضــون بــه مــن 
الجهــل والــرداءة أو ليــس بضدهــا تعــرف الأشــياء؟؟.....
ولــولا الشــر لمــا عرفنــا فضــل الأخيــار لــولا الســوء لمــا 

أدركنــا للإحســان قيمــة.....
ــون  ــن يحوم ــوم الذي ــش والب ــور بالخفافي ــا لعشــاق الن هنيئ
ــة  ــد باذخ ــة بقصائ ــوس الحالم ــون النف ــام فيلهم ــي الظ ف

العطاء.....ســامقة البهاء....ســاطعة النــور....
هنيئــا للحيــاة  بأعدائهــا الذيــن جعلوهــا تحدّيــا وبأســا 

متجــددا وتســتحق  أن نقــارع مــن أجلهــا....
يا أعداء الحياة والنور

182بولعراس فاطمة الزهراء

ــدون المغامــرة فــي  أفــردوا للجمــال أشــرعة  ســوداء يري
ــأس ــة بالي قــوارب مثقوب

ــوا  ــن أن يتفرج ــرة ولك ــار ولا المغام ــم الإبح ــس هدفه لي
علــى العواصــف الهوجــاء وهــي تعبــث بالقــوارب الخفيفــة 
والــزوارق الورقيــة لأنهــم لا يدركــون أن الســفن المرتفعــة 
ــى الغــرق  ــة عل ــون عصي ــا البحــارة الحقيقي ــي اختاره الت
منيعــة علــى الاختراق....وتعــرف كيــف ترســو علــى 

ــان..... ــئ الأم مراف
هــؤلاء الذيــن جعلــوا للروعــة ألقــا... لمــا يفيضــون بــه مــن 
الجهــل والــرداءة أو ليــس بضدهــا تعــرف الأشــياء؟؟.....
ولــولا الشــر لمــا عرفنــا فضــل الأخيــار لــولا الســوء لمــا 

أدركنــا للإحســان قيمــة.....
ــون  ــن يحوم ــوم الذي ــش والب ــور بالخفافي ــا لعشــاق الن هنيئ
ــة  ــد باذخ ــة بقصائ ــوس الحالم ــون النف ــام فيلهم ــي الظ ف

العطاء.....ســامقة البهاء....ســاطعة النــور....
هنيئــا للحيــاة  بأعدائهــا الذيــن جعلوهــا تحدّيــا وبأســا 

متجــددا وتســتحق  أن نقــارع مــن أجلهــا....
يا أعداء الحياة والنور



شظايا الانكسار 183

ــة  ــا صديق ــان لأنه ــن الجري ــف ع ــن تتوق ــاة ل ــار الحي أنه
للغيــوم الممطــرة وفيــة لســرها الــذي جعــل منهــا كل شــئ 

يضــج بالروعــة 
والبهاء ويعبق بالنور والألق

يضج بالحياة
يا أعداء الحياة 

أوفــوا بعهدكــم فإنهــا بكــم تســتمر وتبقــى ويصبح لهــا معنى
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عندما يأتي المساء

عندمــا يأتــي المســاء تنبثــق مــن مســاءاته الحزينــة ســيوف 
العنــاء ترقــص أمــام غينــي فتتملمــل الــروح وتغمــس 
ــي  ــي الت ــون لتخــط ســواد الليال ــر العي ريشــة العــذاب بحب
ــاد  ــراغ تســتفه كرم ــع الف ــر الصمــت وتبتل ــا تجت اجترحته
يتحشــرج فــي الحلــق وتطــول لحظــات النــزع الأخيــر....

ترتعش أنامل الزمن وهو يوقع هذا الخواء المهول.....
عندما يأتي المساء

فيــك عنــي وأبحــث عنــي فيكفــا أجدنــي ولا  أبحــث 
ــى  ــحبني إل ــول فيس ــراغ المه ــك الف ــي ذل اجدك..ويحتوين

هــوة ســحيقة لا قعــر لهــا ولا قــرار
ترتجــف أوصالــي وعروقــي ولا أعــرف مــن نقســي ســوى 

هــذا الــا شــئ الــذي يفزعنــي
قبل هذا المساء

جئتك أمد صباي على راحتي
تحتفي الفراشات بلون وجنتيَّ

ترتشف رحيق الحياة من رغبتي واشتياقي

184بولعراس فاطمة الزهراء

عندما يأتي المساء

عندمــا يأتــي المســاء تنبثــق مــن مســاءاته الحزينــة ســيوف 
العنــاء ترقــص أمــام غينــي فتتملمــل الــروح وتغمــس 
ــي  ــي الت ــون لتخــط ســواد الليال ــر العي ريشــة العــذاب بحب
ــاد  ــراغ تســتفه كرم ــع الف ــر الصمــت وتبتل ــا تجت اجترحته
يتحشــرج فــي الحلــق وتطــول لحظــات النــزع الأخيــر....

ترتعش أنامل الزمن وهو يوقع هذا الخواء المهول.....
عندما يأتي المساء

فيــك عنــي وأبحــث عنــي فيكفــا أجدنــي ولا  أبحــث 
ــى  ــحبني إل ــول فيس ــراغ المه ــك الف ــي ذل اجدك..ويحتوين

هــوة ســحيقة لا قعــر لهــا ولا قــرار
ترتجــف أوصالــي وعروقــي ولا أعــرف مــن نقســي ســوى 

هــذا الــا شــئ الــذي يفزعنــي
قبل هذا المساء

جئتك أمد صباي على راحتي
تحتفي الفراشات بلون وجنتيَّ

ترتشف رحيق الحياة من رغبتي واشتياقي



شظايا الانكسار 185

قبل هذا المساء
ــذي  ــي ال ــور طهارت ــي وأتوضــأ مــن ن ــك ألتــف بعفاف جئت
لــه  الشــمس...ويالق  لــه  وتبســم  الطيــور  لــه  تزقــزق 

القمــر....
قبل هذا المساء

جئتك
أفيض بالكنوز

أمتلئ بالحكايا الجميلة
البراءة كانت داني وديدني
والنقاوة ترجح كفة ميزاني

قبل هذا المساء
كنت أرى الجمال يحتفي بالأمكنة

ترقص له الأزمنة
الضحكات تترقرق في بحيرات العيون

لم تكن للأسماء عندي معاني أفهمها
ولا للمعاني أسماء أقرأها
كنت أغتني بلحن جميل

وأطرب شعر ينساب من فم شاعر يحلم بغد أجمل
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قبل هذا المساء
أذكاري  فيها....أنتقــي  صلاتي..وأخشــع  أطيــل  كنــت 

وأدعيتــي...
أهرب إلى سجادتي كي أرتاح

أسلم روحي لمن حباني بالحياة آثرني بالنعم؟؟؟
وكنت أدعو ألا يحرمني منها

قبل هذا المساء
كنت أحب الحياة وأعيش لحلمي القادم فيها

وكنــت علــى أهبــة أن أضحــي بــكل العمــر مــن أجــل أن 
أنبهــر بلفتــة مــن الحلــم الجميــل

وعندما أتى المساء
فرت الفراشات من حولي تاركة لي كل القضاء

ســخرت منــي النجــوم لأنــي مازلــت أحتفظ بثوبــي الأبيض 
فــي خزانــة الحزن
ضحك مني القمر

وأنا مازلتُ أكتب له قصائدي وانشدها لاشعته البهية
الشــمس أخرجــت لــي لســانها ووهجهــا أحــرق قلبــي 

بصــري وأعمــى 

186بولعراس فاطمة الزهراء

قبل هذا المساء
أذكاري  فيها....أنتقــي  صلاتي..وأخشــع  أطيــل  كنــت 

وأدعيتــي...
أهرب إلى سجادتي كي أرتاح

أسلم روحي لمن حباني بالحياة آثرني بالنعم؟؟؟
وكنت أدعو ألا يحرمني منها

قبل هذا المساء
كنت أحب الحياة وأعيش لحلمي القادم فيها

وكنــت علــى أهبــة أن أضحــي بــكل العمــر مــن أجــل أن 
أنبهــر بلفتــة مــن الحلــم الجميــل

وعندما أتى المساء
فرت الفراشات من حولي تاركة لي كل القضاء

ســخرت منــي النجــوم لأنــي مازلــت أحتفظ بثوبــي الأبيض 
فــي خزانــة الحزن
ضحك مني القمر

وأنا مازلتُ أكتب له قصائدي وانشدها لاشعته البهية
الشــمس أخرجــت لــي لســانها ووهجهــا أحــرق قلبــي 

بصــري وأعمــى 



شظايا الانكسار 187

سألتني 
ماذا بقي من الكنز؟؟ أيتها الطفلة المغرورة؟؟

عندما أتى المساء
تخلى عني الزمان

أنكرني المكان
انطفأت عيناي من القهر

عندما أتى المساء
اســتنجدت بمــا بقــي مــن أورادي....يتــوكأ علــى ذاكرتــي 

المثقوبــة بالفــراغ
ــة هــذا  ــد حاف ــادم وانتهــى العمــر عن ــم الق هــرب مــن الحل

ــن المســاء الحزي
ولم أجد لقلمي حروفا تملأ الفراغ

لم أجد شيئا أقوله هذا المساء
لم أجد كلمات تواسي مغامرتي في المجهول

عندما يأتي المساء
أكتب.....أكتب.....أكتب.....عندما يأتي المساء
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فك قيد روحي

ولــدت حــرة شــفيفة الــروح أحلــق حيــث الفضــاء الواســع 
واتملــى المــدى والكــون الفســيح.

لماذا لازلت لم تفهم أنني لا أطيق عبادة الأصنام ؟؟
لماذا تطبق على صدري وتحبس انفاسي

أنا لست أنت
ولن أكون سواي
أنا لست ملكا لك

وسأبقى ملكا لأشعاري وكلماتي
لأسراري وأمنياتي

لا ثمن في الحياة يساوي حرية روحي
لا مقيــاس يغرينــي أبــادل بهــا رفرفــة احلامــي فــي عالــم 

القابضيــن علــى النجــوم
لا تغريني دورك وقصورك

ــي  ــل تزيدن ــاج ب ــة بالديب ــك المزين ــر انتباهــي مراكب لا تثي
زهــدا فيهــا لأنهــا تفضــح غــرورك

أيها العابر فوق آلامي
حزنا وألما وأسى
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أيها القابض على أنفاسي في يمينك
حرر روحي وفك قيدي

أعطني حريتي
شاخت روحي وما شبعت من أنسام النقاء
ظمئت ولا أزل تبحث عن نبع رائق للمياه
لازلت كعهدي بك تلوث صفوي وصفائي

لا زلت تعكر نبعي ومائي
لازلت تحشرج صوتي

تغص بك لقمتي
وتشرق أنفاسي
يا وطنا كرهته

كما الوثن لا تتغير ولا تتحرك ولاتنطق 
يا وطنا من ورق

فــك قيــد روحــي واطلــق ســراج قلبي الــذي تاه فــي الالتواء 
ضاع في دروب الهواء 

وطن اللصوص والمغارة والصعاليك والبحارة 
أطلق سراحي، أعد إلي براءتي وقناعتي 

أعد إلي بساتين التين والزيتون وجمال سنين
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